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اللوْسُوق أ وطييل 


بعياده كر لاس البممي 
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ارفك عاضر وار الفخيكر 
جيروث - لكان دِصَشى ‏ شوريّة 
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ب الكتاب 8465 

الطبعة الأولى ١4١١‏ ه - 1999 م 
جميع الحقوق محفوظة 
والترجمة والتسجيل المرئي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق 
إلآياذن خطي من دار الفكر بدمشق 
سورية ‏ دمشق - برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ‏ ص.ب (175) 
برقياً: فكر_س.ت 75766 هاتف 51113727975117 تلكس نر 411745 510 


الصف التصويري: دار الفكر بدمشق 
الطباعة (أوفست): المطبعة العلمية بدمغق 
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بعَيا حمر عاسم الجتصي 
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« كانت سوق الجهاد قائمة في بني 
أميّة » ليس هم شغل إلأذلك 2 قد 
علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض 
ومغارببا » وبرها وبحرهاء وقد أَذْلُوا 

الكفر وأهله .. » . 
[ المداية والنهاية : 5/لاه ] . 
بسم الله القائل في محك التّنزيل : « وأن تَعْقُوا أقرَبْ للتقوى 
وَلاتَنَسَوًا القضل بَيْنَكَم إن الله بها تَعْمَلُونَ بَصيرَ > , 
[ البقرة : 550 ] » والصّلاة والسّلام على سيّدنا حمد بن عبد الله 
القائل : « إِنّه لاايصلح في ديننا الغدر والخيانة » » صلَّى الله عليه » . 
وعلى آله وأصحابه والتابعين » وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدّين ؛ 

وبعدك .. 

حينا بدأت إعداد هذا الجزء من ( المعارك الكبرى في تاريخ 
الإسلام » فتح الدَيْيّل بقيادة عمد بن القاسم الثّقفي » كانت دهشتي 
كبيرة » عندما فوجئت بأنّ مصادرنا العربيّة المعقّدة »م تكتب 


0 


شيثماً يذكر عن فتح الدَيْئل ووادي السّند » وعن عمد بن القاسم 
الثقفى . 

فالطبري الذي أسهب في أخبار قتيبة بن مسل الباهلي وفتح 
وابن الآثير في ( الكامل في التاريخ ) » أورد الأسطر القليلة التي 
أوردها الطبري ٠‏ والفخري في ( تاريخ الدُول الإسلاميّة ) » لم يذكر 
ابن القاسم ولو مرّة واحدة » واليعقوبي قدَّم شذرات ( برقيات ) 
سريعة » والمسعودي لم يذكر شيئاً عن فتح السّند وابن القأسم , 
ولكنه أسهب في تضخم أخطاء الحجّاج وأطنب وأطال , 
وابن خلدون قدَّم خبرأ مختصرا لا يتجاوز الصّفحة الواحدة إلا ببضعة 
أسطر فقط » وفي ( البداية والنهاية ) نتف قليلة لا تتجاوز أصابع 
الِيدَيْن من الاسطر » ثم علّق قائلاً : 

« فكانت سوق الجهاد قامٌة في بنى أمّة » ليس لهم شغل إلا 
ذلك » قل علت كامة الإسلام فى مشارق الأرض ومغاريها 2 وبرّها 
المسامين رعباً » لا يتوجّه المسامون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه , 
وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصّالحون والأولياء من كبار 
التابعين 2 1 65 ]. 


« كان سوق الجهاد قائماً في القرن الأول من بعد المجرة إلى 
أنقضاء دولة بني أميّة ٠‏ وفي أثناء خلافة بني العباس ٠‏ مثل أيّام 
المنصور وأولاده » والرّشيد وأولاده في بلاد الرُّوم والترك والهند » , 
[ه/ما ] . 

وعن يام الوليد بن عبد الملك : « حتتى عاد الجهاد شبيهاً بِأيّام 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » [ 55/8 ] . 

وعدت إلى كتاب ( الفتوح ) لابن الأعمم الكوفي في أجزائه 
الثذانية » فلم أعثرفيه على شيء عن فتح السسّند »أو عن عمد بن 
القاسم الثقفي | | 

وهل مردٌّه كره بنى ثقيف », فعتموا على الصّفحة المضيئة الرّائعة 
من الفتح الْتي سَطرّها عمد بن القاسم الثّقفي ؟ 

أمُ مرده الشأر من الحجّاجٍ بن يوسف الثقفي » ومن ابن حمه 
عمد بن القاسم ٠‏ اللّذين دون تاريخهها في العصر العبّاسي ؟ 

إن مصادر الأخبار لم تكن قليلة عن جبهة السّند ء الي كانت 
أحد فَرْعَي الجبهة الشرقيّة » وفرعها الآخر ‏ جبهة ماوراء النهر ؛ 
بقيادة قتيبة ‏ عطي بشكل جيّد » فا بال جبهة السّد ؟!؟ إن 
ابن القأسم واحد من اثْنِيّن في جبهة واحدة » في زمن واحد » وقيادة 
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واحدة » ومنظور واحد ء فلم تغطى فتوح قتيبة جل حقها , 
وتطمس فتوح ابن القاسم في حوض السّند ؟ 

وكدت أن أترك ابن القاسم وفتح السّد » ولكن المصادفات 
عجيبة » وهى في حقيقتها توفيقات إهية . 

كنت في شتاء 1545 في قصر الثّقافة ( مكتب عنير بدمشق ) 
أسجّل حلقات ( تلفزيونيّة ) مع الأخ الأستاذ هاف المبارك : 
وصادف ذلك وجود الدّكتور سهيل زكار هناك يسجّل ما يخصّه من 
حلقات » وخلال حديث في استراحة بين حلقتَيُن » قال : إني 
انتهيت من تحقيق كتاب ( فتح السّند ) » وفيه روائع » منها : كان 

عمد بن القا م الثقفي يعقد ديوان مظالم بعد فتح كل مدينة في 

حوض السّد » ثم ينادى على المتضرّرين بالحرب ٠‏ والّذين تهيت 
أموالهم أثناء القدال من عوامٌ المّاس والصّنّاع والتّجّار والرْرّاع : 
لتقديم ظلاماتم : ٠‏ ويتقرر تعويضهم عنها : » قلت حينها : أي فتح 
إنساني حضاري هذا ؟! هل طبع الكتاب ؟ قال : لا . 

وبقى هذا الحديث القصير في ذاكرق , وحيفا م تسعفني 
المصادر المعتمدة » زرت الدُكتور سهيل » وطلبت منه الأوراق الي 
طَبعت عليها تجارب الكتاب للتٌصحيح والتّصويب » وقائمها لي 
مشكوراً » فوجدت فيها ما أَفتّش عنه . 
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الكتاب لعلى بن حامد بن أبى بكر الكوفي , واسمه كاملا : 

: 7 
( تاريخ الهند ومقرر فتح السّند ) » ألف مع بداية القرن السّابع 
المجري ٠‏ بداية القرن الثالث عشر الميلادي » أي بعد خسمئة سنة ‏ 


من موت الحجاج . 


وعلى الرّغ من بعض الملاحظات على مضضون الكتاب » وأهمها : 
سلوب نصوص الرّسائل التبادلة بين الحجّاج وابن القامم . الذي 
يبخالف اسلوب صدر الإسلام والعصر الاموي مخالفة كبيرة » مع 
عبارات ليست فيها جزالة رسائل الحجّاج إلى قتيبة ؛ ولا تلك 
الرسائل الْحكَمّة » القصيرة في عدد كاماتها » العظية في مدلولاتها : 
وكأنٌ المؤلف قد أوردها بأسلوبه أو ترجمها عن الفارسية 
أو الأورديّة .. ومغال ذلك : ظ 

من رسائل الحجّاج إلى قتيبة : « ارجع إلى مراغتدك فتب إلى 
الله ما كان منك », [ الطبري تر ؛ الكامل في التاريخ : 
5 ]ء« عليك بكّش » وانسف نْسَف نسفاً » , [ الطبري : 
5 ]ء « أمّأ بعد ٠‏ فإني لست بآيس إذ فتح الله علينا وعليك ‏ 
خوارزم » وأغفنا أموالهنا وخزائنها وغنائُها أن يفتح الله عليك ‏ 
وعلينا ما بعدها .. » [١‏ الفتوح لابن الاعثم : لالرة؟؟ ] . 

وكتب الحجّاج إلى الوليد ومضات عن سيرته : « إني أيقظت 
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رأبي » وأغت هواي » وأدنيت السّيّد المطاع في قومه » وولّيت الحرب 
الحازم في أمره ٠‏ وقلّدت الْخَرَاج الموفر لأمانته » وقسمت لكل خصم من 
نفسي قسما أعطيته حظأ من نظري ولطيف عنايق ؛ وصرفت السّيف 
إلى التُطف المسيء » والتّوَابٍ إلى المحسن البريء » فخاف المريبْ صولة 
العقاب » وتَسّك المحسن بحظّه من الثواب » » [ عيون الأخبار : 
٠١/1‏ نماية الأرب في فنون الآدب ( النويرئي ) 25/٠:‏ ]. 

هذا الأسلوب الرّائع » والسّبك الحك , لانجده في كتاب ( فتح 
السّند ) : 

« من الحجّاج بن يوسف الأمير المبجّل احترم إلى عماد الدّين 

عحمد بن القاسم .. »4 [ ص 56١5:‏ ]ء« إلى المقام الرفيع » والامير 
الجليل » العالم المنيع » تاج الدّين » مغيث العجم والهنود الحجاج بن 
يوسف ٠‏ من خادمه مد بن القاسم ؛ بعد تقديم فروض الطاعة 
والولاء والعبوديّة , أعانك أن الخلص لمقامك مع جملة أمرائه وحشبه 
وخدمه وجموع جيشسه .. » » راص 5١57:‏ ]. 

هذا أسلوب متأخّر في العصر العبّامي ٠‏ ولا يذل عصر الحجّاج . 

وعلى الرغ من ذلك », الكتاب هام ومفيد جد » نامس فيه 
بوضوح ١‏ طريقة الحجّاج في المتابعة » وتحديد خط سير الجيش ' 
وتحديد الخطوة الثّالية » وكيف يُعامل السّكان .. والشذرات 


- ٠١ د‎ 


الموجودة في المصادر الأخرى جاءت مؤيّدة تهاماً_لما جاء فى كتاب 
( فتح السند ) . 


شكرا للأكتور هيل زكار على تقديمه أوراق الكتاب المنذة 
| افعو ) ٠‏ والكتتاب يبدا ضن هذه التكلة القصضة ‏ 
بالصفحة 1011" » وينتهى بالصفحة : 4١01؟‏ 


وهذا الجزء من ( المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ) اعقد هذا 
الكتاب » مع كتاب ( فتوح البلدان ) للبلاذري » مع مصادر أخرى 
سجّلت في الحواثي بوضوح ٠‏ وسيجد القارئ في هذا الجزء عزضاً 
سريعاً عن أحوال المند قبل الفتح ( سرايا الامتطلاع والرّيادة ) 
لي سبقت فتح عمد بن القامم الثّقفي لثغر الدَيُيّل وحوض المسّد : 
ونماية داهر ( ( ملك السّد ) »ثم تام الفتح ٠‏ وخاتمة تتضين فتح 

نسأل الله التُوفيق » فهو من وراء القصد ' 

واحمد لله رب العالمين أوّلاً وأخيراً . 


دمشق :56 شعبان ١1١١‏ ه 1 3ع 
7 9 ب * 
9 شباط ١57‏ م كتور ضوي بو خليل 


الهند قبل المتح 


إن الآثار المكتشفة توْيّد قيام 
حضارة راقية في السند والبنجاب 
خلال الألف الرّابعة » والألف الثالثة 
من السسنين قبل الميلاد . 
وة _ () ( 
يحري بر السّند خلال الجزء الغربي من البَنْجَاب' ' » وهو نهر 
طوله ١٠5؟‏ كيلومتر اسمه مشتق من اللفظة الحليّة » التي معناها 
ل 
(هند أطلقوها على الهند التَهاليّة كلها في كاتهم 
03 ( أى بلاد الأخبار. ومن هذه الكامة الفارسية 
( هندو ) نحت الإغريق الغزاة كامة ( اند ) » وهي التي بقيت لنا 
0( 
إلى اليوم . 


ويقدّم غوستاف لوبون" في كنابه ( حضارات الهند ) رأيأ 


)0 بنج ) معناها خسة ء و( آب ) معناها هرء فالبَّنْجَابٍ : أرض الأهار 
المسة. 

؟) قصة الحضارة: ؟/؟١‏ 

0) غوستاف لوبون 195١ -1841١[:‏ م ] من فلاسفة علم الاجماع الفرنسيين » 
ومن المستشرقين الْمُنْضفِينَ إلى حدٌ بعيد . م يدافع عن حضارتنا العرييّة - 


- ١5 


آخرء حيث قال : يمل اشتقاق هذا الاسم من اسم إله المنود 
( أندرا ) . 

وينبع من البنجاب برا جمنة والغانج » اللّذان يجريان في 
خطو وئيد إلى الجنوب الشرق أمَا جمنة فيروي العاصمة دلمي 6 
ويعكس على صفحته ( تاج محل ) عند مدينة ( أكرا ) » وأمًا نه رالغانج 
فيزداد اتساعاً كلما سار نحو بنارس » المدينة المقدّسة عند البراهمة . 

وق الننجاب » تكونت بة بفعل الأنمار , سهول خصيبة عظمة »2 
لايدانيها في خصوبتها بلد آخر ء ولكننا إذا ماتوجّهنا جنوبي 
وديان تلك الأنهارء وجدنا الشمس تح حك المستبد الذي لا يوقف 
استبداده شيء » ولهذا جفت السُهول وتعرّت » وتحتاج في زراعتها 
لي تفرء لاإلى مجرّد الفلاحة . بل تحتاج من الجهود الشاقة إلى 
ما يكاد يدنو من العبوديّة المميتة"" . 

وهصبية ( دكن ) قوعع106 2 سمة مشتق أسعها من أصل لغوى معنأه 
( الهين ) » ومن ثم يكون لما معنى ثان هو الجنوب » لأنّ جنوب 
اند يكون عل ين للمثي الفندي الذي يواجه مشرق امس ٠‏ 
1 فحسب ' بل دافع عن حقوق المسامين ٠‏ وانتقد سياسة القهر والهضم الَتِي عسفتهم 

ها الدُول الأوربيّة المستعمرة . أم كتبه : حضارة العرب » حضارات المند , 

الحضارة المصرربة ؛ حضارة العرب في الأندلس . 


)1( قصة به الحضارة ١7/5‏ 
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الحرارة هي العنصر الرّئيسي الشائد من لمي إلى جزيرة 
سيلان . تلك الحرارة الى أضعفت الأبدان » وقصّرت الشباب ,2 
وأتتجت للنّاس ديانتهم وفلسفتهم المسالتَيْن » فليس ما يخْقّف 
الحرارة مثل الجلوس والسّكون , بلا عمل » وبلا رغبة في شيء . فإذا 
جاءت أشهر الصّيف . جاءت معها رياحها الموسميّة الممطرة , 
المنعشة » فإذا امتنعت الرّياح الموسميّة عن هبوها » تضوّرت الهند 
جوعاً » وطافت بها أحلام النرقانا'" . 

فى سنة :؟1١‏ اكتشفت عند ( موهنجو_دارو ) »2 على الضفة 
الغربيّة من السّند الأدنى » آثار حضارة يبدو أنها أقدم عهداً من أيَّة 
حضارة أخرى عرفها المؤرّخون . 

فالآثار المكتشفة تؤيّد قيام حضارة راقية في السّد والبُنجاب 
خلال الألف الرّابعة » والألف الثالثة من السّنين قبل الميلاد » حيث 
وجود الآبار والمّامات ونظام دقيق للصّرف في كثير من المنازل » مما 
يدل على حالة اجتاعيّة تساوي على الأقل ما وجدناه في سُومر"' , 
وتفوق ما كان سائداً في العصر نفسه في بابل ومضا . 
() إذا عاش الإنسان وفكر بصورة صحيحة يصل إلى ( الترقانا ) همهملا » بعنى 

أنّه لا يعود يولد مدّة ثانئّة » حسب عقيدة التقمّص . 
() وجد السومريّون في جنوبي بلاد الرّافدين منذ 405٠١‏ ق.م وحتى ١1٠١‏ ق.م » 


عٍِ 3 
ومن أهم مدنهم ( أور) . 
)2 قصةالحضارة : ١١/5‏ 
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حتى ( أور) لا تضارع بمنازلها من حيث البناء منازل 

( موهنجو_دارو ) . ظ 

« وبين الموجودات فى هذه الأماكن », انية منزليّة » وأدوات 
اللزينة . وخزف مطلي وبغيرطلاء » صاغه الإنسان بيده في بعض 
الحالات » وبالعَجَلّة في بعضها الآخرء وتماثيل من الخزف » وزهر 
العف وشطرنج » ونقود أقدم من أي نقود وجدناها من قبل , 
وأكثر من ألف خاتم معظمها محفور ومكتوب بكتابة تصويريّة 
نجهلها ٠‏ وخزف مزخرف من الطراز الأول ٠‏ وحفر على الحجر أجود 
ما وجدناه في سومر » وأسلحة وأدوات من التحاس » وفوذج نحاسي 
لعربة ذات عجلتيّن » وهي أقدم مالدينا من أمثلة للعربة ذات ‏ 
العجلات » وأساور وأقراط وعقود وغيرها من الحلي الصنوع من - 
الذهب والفضة ٠‏ صناعة بلغت من دقة الإتقان » ومهارة الصّقل 
حدأ يجعلها صالحة للعرض عند صائغ ماهر مشهور بجودة بضاعته في 
يومنا هذا . فذلك أقرب إلى المعقول من أن تستخرج من منزل مما 
قبل التاريخ يرجع إلى سنة 5.٠١‏ قبل الميلاد »"" . 

وتنهض الدّلائل على أنّ ( موهنجو-دارو ) كانت ذروتها حين 
شَيّد خوفوا" الحرم الأكبر » وعلى أنّها كانت ذات صلات تجارئة 
(0 قضةالحضارة:008< 000000 
(5) خوفو : أحد فراعنة السّلالة الرّابعة في مصرء نحو 5٠٠١‏ ق.م ء بن الهرم الأكبد 


في الجيزة » حيث ددن فيه . 
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. ودينيّة وفنيّة مع سُومر وبابل » وأنها ظلْت قائمة أكثر من ثلاثة 
ألاف عام , حتتى كان القرن الثالث قبل الميلاد . 

من آثار السّند المكتشفة خاتم عجيب عليه رسم يتألف من 
أَسَيْن من رؤوس الثعابين » وهو الرّمز المميّز لاقدم سكان الهند ممن 
عرف التَّارِيحَ » وهؤلاء هم ( الناجا )"' الّذينَ يعبدون الثعبان . 

وحينا غزا الاريون البدائيون الْذْينَ قدموا من الثُمال الغربي ؛ 
من شواطئع بحر قزوين الهند » مابين : ٠٠٠١‏ و ١6٠١‏ ق.م واحتلوا 
سهل الغانج » وجدوا السّكان يعبدون الشعبان . 


أمّا في الجنوب » فسكن ( الدَارفيديُون ) الّذين ركبوا البحر , 
ووصلوا سومر وبابل . 

سكن الآر يُون!" الهند الثماليّة كلها ء دون الادّعاء أنهم 
سيرفعمون من مستواها الحضاري » وشكلوا مالك مدن 
( دويلات ) ٠‏ كل منها يحكها ملك يقيّده مجلس من المقاتلين . 


(0 النّاجِا : عبادة روحانئيّة طوطميّة لأرواح كثيرة تسكن الصّخور والحيوان 
والأشجار وبجاري الماء والجبال والنجوم » وكانت التُعابين والأفاعي من 
المقدّسات » [ قصة الحضارة : ؟/١5‏ ] . 

2-7 : 


حضارة ال هند القديمة في عصر القيدا[١٠٠17-١٠٠٠ق.م]:‏ 


أقدم عصور حضارة للآريّين في المند , هي عصر 


الفيدا : 7148 والقيدا يموعة أغنيات سيت منها المعاومات عن 
المنود الاريّين ظ وهي أقدم أثر أدبي في أي لغة هنديّة ‏ أُوريّة في 
الشرق والغرب . 


والقيدا تعنى المعرفة » وهي المعرفة لكسب رض الخالق » بقي 
منها أربعة أسفار : فيدأ الأناشيد ؛ وفيدا التغمات والتراتيل عند 
شرب شراب السُوما » وفيدا القرابين » وقيدا الرّق السّحريّة 

يعتقد الهنود أنّ الإله الأعظم ( براهما ) كتبها بيده » ويقولون 
إن أقدمها يعود إلى 7٠٠١‏ ق.م . 

ويستنتج من القيدا أنّ ال هنود كانوا يعيشون في هذه الفترة على 
الزراعة ورعي المواشثي , وهم إله خاص للارض الحروثة , 
ويستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم منزلة التقديس . 

وأهم أسس الحياة الاجتاعيّة في المند نظام الطبقات » فقد انقسم 
لمجقع الهندي إلى خمس طبقات : 

البراهمة أو الكهنة : الّذين شكلوا طبقة ممتازة سيطرت على 


050000 فتح الديبل (؟) 


الحياة الفكريّة والرُوحيّة في ا هند » سيطرة تهددت كل تفكير » وكل 
تغيير بالمقاومة المميتة , ويعتقدون أنهم خلقوا من رأس براهما , 
أو من فه » ويأتي بعدهم : 

: امحاربون » الّذين خلقوا من كتفي براهما ويديه , ثم‎ ١ 

" - المزارعون والتجّار وأصحاب الحرّف » وخلقوا من فخذي 
براهما » ثم يليهم : 

؛ - الخدم وخلقوا من قَدَمَي براهما ؛ وثم من نسل السكان 
الأصليّين , ثم : 

- المنبوذون » ولا ينتسبون إلى طبقة معيّنة » وهم نحو أربعين 

درجة » لهم نوع خاص من اللّباس » ولا يمكن التقدم من طبقة إلى 
أخرى ٠‏ ؟ أنه لا يمكن التّزاوج بين طبقتَيْن إِلّا بين الأولى والثّانية , 
والقانون هو العف » ويستشير فيه الملك أحد عاماء الدّين . 

أمّا الدّيانة : فلقد وجد الآريُون في المند ديانة هي عبادة 
روحانئيّة طوطميّة لأرواح كثيرة » إنها كسائر الدّيانات 
المندو ‏ أوربية قائمة على عبادة قوى الطبيعة » كالمَّماء والشّمس 
والقمر والأرض والمواء والعاصفة .. فآغنى ذمهه إله الثار الذي مِثْل 
الشّمس ف الَّماء » والنار المقدّسة في الأرض . ولما كثر عدد الألههة . 
نشأت مشكلة هي : أي هؤلاء خَلَقَ العام ؟! 


8غ - 


وللدّيانة الفيدية مذابح قرأبين » وليس لما معأيد أو أصنام . 
وتحتوي الفيدا على أفكار وتعالم نبيلة تتعلّق بالاستقامة 
والنقاوة . 
حضارة عصر البطولة والدّيانة الراهمية 
هودءوؤأر +وم .م ١‏ : 
مصدر المعلومات عن هذه الفترة ملحمتان تسميان المهاهراتا 
ا" أو قصة أسرة يبراتا!"ا » والرأمايانا هصةإ82:02 ,2 
أوتاريخ راما . 
ظهر في هذا العصر ثالوث إلهي مولّف من براهما الخالق , 
شيو 5-623 الميدك 3 وفشنو | 511 الحافظ ' والفدود لوم 
الكهنة أو ابراهمة 3 » وكان شفهياً حبّى لاتصل المعرفة إذا كُتَبَت إلى 
الطبقات الدنيا 
وظهرت في هذه الفارة عقيدة التَقَكُص ٠‏ بمعنى أن الرّوح تولد 
وحصل رد فعل ضد البراهمة , لأن الكهنة أصبحوا أقوياء 
() وهي أطول ملحمة شعريّة في العام » إِنْها مئة ألف بيت . 
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وتعمّدت الطّقوس كثيراً » فققامت ثورة ضدّ الكهنة البراهميّين , 
وظهرت ( اللججاينيّة ). وموؤسّسهامه يرا 01201 
[650ه - لالاء ق.م ]ء الذى كآن أميراً وترك الإمارة » وراح يعذبف 
نفسه أثنى عشرة سنة » حتى جاءه اللهدى دون مساعدة الكهنة . 
ومن هنا جاء لقب الجينا 1102 أي الغالب » وأسّس رهبنة كان فيها 
من أتباعه عندما توفي » والطريق المؤدّية إلى الخلاص في رأي 
الجاينيّين » هي توبة تقشفيّة » وامتناع عن إيذاء أي كائن حي . 

؟ ظهرت البوذيّة » ضمن رد الفعل ضدّ البراهمة » ومؤسسها 
غوماتا سيدهانا [0555- 585 ق.م]ء والّذي دعي بوذأ أي 
المستنير . او الذي أهتدى . 

تنكر بوذا لسلطة القيدا وللكهنة البراهمة » وقرّر قواعد خلقيّة 
حمسأ . وهي بمثابة الوصايا » هي : 

. لا يقتلن أحد كائناً حيّأ‎ ١ 

!| لايأخذن أحد شيئاً مالل يُعْطه‎ ١ 

. لايقولن أحد كذبا‎  " 

لا يشرين أحد مسكراً . 

ه ‏ لايقهن أحد على دنس . 

وما ير الجاينيّة والبوذيّة أنّهها تكلمتا وعُلْمتا بلغة الشعب 


- 7١ 


2011 » وليس بالسّسكريتيّة!' لغة الكهان » ودخل في 
العقيدتيّن جماعة من مختلف الطبقات ٠‏ ومن الجنسين » وتدخل 
( الكارما ) عنصراً هاماً في تعالم الطرفين » وهي قضيّة الإرادة , 
فإذا عاش الإنسان وفكر بصورة صحيجة يتخلّص من ( الكارما ) , 
ويصل إلى ما يُنَتّى بالنيرقانا هصه,«ذلة » بعنى أنه لا يعود يولد مرَّة 
ثانية حسب عقيدة التقمّص ٠‏ ويم التوصّل إلى ذلك باتباع خطة 
النّهاوة والصّفاء في الفكر والقول والعمل » وتجنب القتل والسّرقة 
والزنى » والابتعاد عن الكذب والطمع واللّذات والرّغبات . 

وعم الطرفان بالسّلوك القديم » وبالمعرفة الصحيحة . 
وينظران إلى العال على أنه شر » ويميلان إلى الرّهبنة » والجاينيّة 
تشجّع التّقشف والزهد الجاد المتشائم » وإماتة النْفس » بيفا البوذيّة 
أكثر اعتدالاً » وبقيت الجاينيّة في الهند » بيفا انتتشرت البوذيّة في 
بلاد الشرق الأقصى » وعد مؤسّسا فاتين الفكرتيّن كائنين إِطْيّيْن بعد 
مدّة من وفاتها . 


وَيَعَد روك" 52 |[ "؟7؟ _ 55 ىق .م ا ناشر البودية ظ 


. تعى صنع بدقة تأمة » والكاملة 4 والمقدسة 5 والخالصة 1 وَالْمُعَدَةِ‎ : 53125121 (1١ 
. ] م٠.ق‎ ١82 756 [ 
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حيث أرسل بعثات التبشير إلى التيبت وسيلان والصّين ومنغولية 
واليابان . 

وبما يذكرأنهفي القرن التاسع الميلادي ظهرت حضارة 
الرّاجبوت :ناوزة* ‏ أي أبناء الملوك » التي انتهت بالفتح الإسلامي 
لوادي السّند » وحوض نهر الغانج الأوسط أيام السّلطان محمود 
الغزنوي . 

تبلغ مساحة شبه القارة الهنديّة : 4,4٠05٠٠١‏ 5 تقريباً, 
موزعة على الدُول الثالية : 

المند ومساحتها : 5,511,14١‏ 5 . 

. 5 8١7,547 : باكستان‎ 

بنغلادش : ١47,797‏ كا . 

| 06 ١4١,١68 : نسال‎ 

يوتآن : 27,٠٠١‏ كم . 

أَمَا سكان شبه القارة ال هندية فهم في الهند : 4١‏ مليون نسمة 
( سنة 15868 ) . وف باكستان :156 مليون و 565١‏ الف نسمة 
( سنة 1986 )» وف بنغلادش :51 مليون و50 ألف نسمة 
(سنة ١985‏ ) ؛ وفى نيبال : مليون و 72١‏ ألف نسمة ( سنة 
5 ) ء وف بوتان : مليون و 7٠١‏ ألف نسمة ( سنة 1987 ) . 
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عزر صالرديش> 


شبه القارة ال هندية سياسيا 


رن 5 


سرايا الاستطلاع 


«يا مؤذنء اذكر امم بُديل كلم 
أقمت الأذان , لأتذكره وآخذ بثأره » . 
1 الحجاج بن يوسف الثقفى | 


م تكن شبه القارّة المنديّة مجهولة للعرب في عصر ماقبل 
الإسلام » إذ كانت تجارتها مَرٌ بالأرض العربيّة عن طريق البحرين 
فالعراق إلى سواحل بلاد الشام ومصر . أو عن طريق الين م إلى 
مصر وبلاد الشّام . 

وعرف العرب منذ القديم الحند وأحوالها عن طريق تجارتهم , 
نزلوا على سواحلها الغربيّة » واختلطوا بأهلها ليعودوا إلى بلادم 
مندهشين بما رأوا من ثراء الهند الطّائل » وما لهم من غرائب 
العادات والمعتقدات » ونفيس المعادن والمنسوجات . 

جلب العرب من الند : المعادن الكّمينة » والأقشة الحريريّة , 
والتوابل والأفاويه » وريش النعام .. وقد مرّفتح الحند بخمس 
مراحل هي : 
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. مرحلة سرايا الاستطلاج والريادة‎ - ١ 

. مرحلة الفتح المنظم على يد جمد بن القامم التقفي‎ - ١ 

١‏ - مرحلة الولاة الأمويّين بعد عمّد بن القاسم الثقفي » حيث 
سادت فترة من الاضطرابات سببها : ضعف الولاة ناحية) /! 
٠‏ والتجاء كثير من الخارجين على الأمويّين" إلى هذا الطرف القصي 
من الدولة من ناحية ثانية . 

ثم واجه جه العباسيون في السّند ماسبق أن لاقاه الأمويون , 
بسبب التجاء الخارجين على دولتهم إلى هذا الإقليم النائي » وكان 
التشيّع لآل البيت أخطر هذه الدّعوات » لاسيّا وأن بعض الولاة 
كانوا يناصرون الدّعوة سرّا"'' » وكان من آثار التشيّع في السّند اتتشار 
فكر ( الإساعيليّة ) . 

ك تجدّدت الاضطرابات في السّد بسبب تَجدّد النزاع القبّلي بين 
العرب النزاريّة والهنيّة » وعمد بعض الولاة إلى الشّدّة كاللّيث بن 
ظريف » واتخذ بعضهم المصانعة كموسى بن يحى البرمي » الذي 
خلفه ابنه عمران سنة 7!١؟‏ ه ء ثم قتل في نزاعه مع ز' ء القبائل 
العريّة . 

)2 منهم الخوارج والقرامطة والشيعة . 
(5) كعمر بن حفص بن عثان بن قبيصة بن أبي صفرة الهلبي » أمير من الأبطال , 

كانت العجم تسمّيه ( هزار مرد ) أي ألف رجل » ولي إمارة السّد في أيام _ 


50 


انحط شأن السّد بسبب هذه المنازعات حتى إنّ الخليفة 
المعتقد”' ضمّها إلى أمراء خُراسان من الصّفاريّين!" , ما ساعد على 
تثبيت أقدام ( الإسماعيليّة ) , حت تكن أحد زعمائهم » وهو 
جام بن شيبان من الاستيلاء على حك السّند » فأقام بذلك أَوّل دولة 
إسماعيليّة في الهند . 


4 مرحلة جهاد عمود بن سبُكتّكين الغزنوي : بيدأت هذه 

5 م 1 0 َك . َس 
جمود بن سبكتكين الغزنوي , الذي سار إليها سبع عشرة مرة » في 
مدى سبعة وعثرين عاماً: 207-591١[‏ ه - 
٠١51-‏ م]ء حتى خضع له شهال شبه القارّة الهنديّة من 
بنارس إلى غزنة » ومن جبال المهالايا إلى هضبة الدّكّن . 

7 2 1 (1) 5 8 , اله ٠‏ 5 , 
ثم أسّس ( الخلجيون ) احفاد جنكيز خان ملكتهم في 
. المنصور العباسى تسع سنوات حتى ١‏ ها ( هك م) ثم وجّهه النصور أميراً 
على إفريقية » فدخل القيروان سنة ١٠6١‏ ه والفوضى قائمة فيها . فقضى على 
بعض أصحاب الفتنة » استشهد سنة ١56‏ ه ( الالام )ء [ الأعلام : 5/0 ] . 
)1( المعتّد على الله : أحمد بن جعفر المتوكل » الخليفة العباسى الخامس عشر [051؟ ‏ 

ه - 6م _ 1و م ] . 
)5( أُسّس الدولة الصّفارية يعقوبٌ بن اللّيث الصّفار [ت ١50‏ ه -3178 م ] . 
03 لخلْجِيُون : يرجعهم بعضهم إلى الدرك » ويرجعهم آخرون إلى قليج خان أحد 

أصهار جنكيز خان . حيث تقول الرّواية بأنه نزل بجبال الور بعد هزيمة شاه - 
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مال المند » وانصرف تفكير ملكهم علاء الدين سنة 195 ه - 
1 م إى الفقتح فم هل عام ١الاه‏ -1115ام حتى كن 
سلطانه يظلّل شبه القائة الهنديئة بأكلها . 

وانّجه علاء الدّين بعد ذلك إلى تنظيم شؤون ملكه الواسع » 
وتدعيم سلطانه بعد أن تحققت آماله في الفتح » ولكن بعد وفاته بدأ 
الضعف يتسرّب إلى كيان الدّولة الإسلاميّة في الهند » وكان غزو 
تهورلنك بلا مراء العامل الأكبر انّذي أَدّى إلى تفككها . ول يفلح 
سلاطين دهي في بسط نفوذهم على أنحاء شبه القارة المسدية من 
جديد إلا في عصر الدّولة المغوليّة الى أقامها أحفاد تهورلنك في 
المند في القرن العاشر الحمجري » فعمّرت ثلاثة قرون » شهدت فيها 
شبه القارّة المنديّة على أيدهم وبرعايتهم حضارة رائعة قويّة , 
ومدنيّة بت بإجماع الثقات من المؤرّخين ‏ نظائرها من أرق 
الول حتّى ذلك الوقت7" . 

ولقد طويت هذه الصّفحة التي بدأ ظهير الدّين مد بابر 
بكتابة أسطرها الأولى سنة ”57 ه - ٠١١1‏ م على يد الاستعبار 
> خوارزمءثم حرّف اسمه بعد ذلك إلى خلّج الذي ينسب إليه الحلّجيُون , 

[ تاريخ السامين في شبه القارّة الهنديّة وحضارتم : 148/١‏ ,د . أحمد ممود 

الساداني ٠‏ الألف كتاب : 168 ] . 
(0) تاريخ السامين في شبه القارّة المنديّة وحضارتم » الجزء النَاني كله عن : الدولة 

المغولية . 
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البريطاني سنة 1804 م » عندما أعلنت بريطانية ضمّ شبه القارٌة 
الهنديّة إلى إمبراطوريتها » مع تبعيّة كاملة إلى التاج البريطاني . 

ونحن فى هذا الكتاب يمنا لمحة سريعة عن المرحلة الأولى , 
مرحلة الاستطلاع والرٌيادة » وتقديم المرحلة الثانية » مرحلة فتح 
السّند على يد الفتى الشاب عمد بن القامم الثقفي » بما يتناسب 
وهذه السّلسلة » سلسلة ( المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام ) . 

جو جهو 

سرايا الاستطلاع والرّ يادة : 

ولّى عمر بن الخطاب رضي الله عنه عثان بن أبي العاص الثقفي 
البحرين وعّان سنة خمس عثرة للهجرة » فوجّه أسطولا إلى سواحل 
السسّد ‏ فلَمًا رجع الجيش كتب إلى عمر رضي الله عنه يعامه بذلك . 
فكتب إليه عر رضى الله عنه : يا أخاثقيف , حملت دوداً على 
عود » وإِنّى أحلف بالله أن لو أصيبُوا لأخذت من قومك مثله”" . 

وف خلافة عمر رضي الله عنه » أرسل أُميرٌ العراق أبو موسى 
الأشعري ( عبد الله بن قيس ) الرّبيع بن زياد الحارثي بالخيل 
والفرسان والعتاد إلى مكران وكرمان للاطلاع على احوال الهند . 


() البلادري ( فتوح البلدان ) : 6٠١‏ 
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ولكن أوّل من فكّر جديا بالقيام بعمل عسكري ضدّ حكام 
السّد » كان عثان بن عفان رضى الله عنه » عندما سار ملك السّند 
إلى مكران واشتبك فيها مع القوات الإسلاميّة الى كانت تحت قيادة 
عامر أمير البصرة سنة 4؟ ه إرسال عاقل حكم عفيف يستطلع 
أحوال السّند والهند » فأرسل عبد الله بن عامر حَكَم بن جبلة 
ميدق : 


أحوال ؟ قال حكم نمأم الؤمنن ,فقا له حثان رن له 

عنه : صف لىي ذلك . ؛ فقال حكم : « ماؤها وَقَل" وثرها 
ان 

دَقَل"'"' » وأرضها جبل » ولصّها بطل » إن قَلّ الجيش فيها ضاعوا ؛ 

وإن كثروا جاعوا » » فقال له عثمان رضي الله عنه : أخابرٌ أم 

ساجع ؟ قال : بل خابر» فل يُغزها أحداً'" 

(0 الوَقّل : ألماء القليل يتحلّب من جبل أو صخرة يقطر منه قليلاً قليلا » وهو 
المعنى المراد هنا » والوَشّل الماء الكثير » فهو على ذلك من الأضداد » [ اللّسان : 
وشل ] . 

ف الدقل من التمر : أرداً أنواعه 1 الأسان : دقل ] . 


9 فتوح البلدان : 4٠١‏ ء وفي عيون الأخبار : ١93/9‏ ورد الخير عن حمر رضي الله 
عنه » فقال : لا يسألنى الله عن أحد بعثته إليها أبداً . 
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وفي خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه » أواخر سنة ثان 
وثلاثين , وأوّل سنة تسع وثلاثين توجه إلى السّد الحارث بن مرة 
العبدي متطوّعاً يإذن علي رضي الله عنه » فظفر وغَنم » ثم استشهد 
سنة 51 ه بأرض القيقان''' ( كيكانان ) » وهي من بلاد السد مما 
يلى خراسان ”ا 


2 لت 0 2 . 

وفي ايام معاوية بن أبي سفيان وصل المهلب بن أبي صفرة 
أرض القيقان سنة 6؛ ه ء ثم سأر عبد الله بن سوّار على رأس أربعة 
ألاف مجاهد لفتح السّند ؛ فاستشهد هناك »ثم سار عر بن 
عبد الله بن حمر لفتح أرمابيل ٠‏ ثم عيّن نان بن سامة بن المُحَبق 
خلفه راشد بن عرو الْجِدَددي لذي استشهد فى مكران : فعا 
سنان بن سامة الذي استشهد غدراً » فكانت ولاية الملذر بن 


وفي خلافة عبد الملك بن مروان”' ولي ثغر السّد الحم بن 


)١(‏ القيقان من بلاد السّد مما يلي خراسان » [ معجم البلدان : ؛/55: ] » وهي 
81 ف بلوشستان حاليا . 

)4 فتوح البلدان : 65١‏ 

. ه‎ 70 4١: ول خليفة أموي‎ (5١ 

(:) عبد الملك بن مروان بن الحم الأموي القرثي . من أعاظم الخلفاء ودهاتم » - 
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المندرء ثم مُجاعة بن سعر بن يزيد بن حديفة » ثم خحمد بن 
هارون بن ذراع المري . 
أمّا في خلافة الوليد بن عبد الملك''". فقد أرسل ملك جزيرة 
الياقوت ) جر يره سراند يب ؛ سيلان سفينة إلى الحجاج بن ١‏ 
يوسف الثقفى أمير العراقين'' » ممّلة بالتحف والهدايا من الث 
والياقوت والجواهر الشمينة والعبيد مع نسوة ولدن فى بلاده 
مسامات » ومات أباؤعن وكانوا تجارا » فأراد اقرب , بهن إلى قطب 
العام أنذاك وخحجوره ؛ حيث أرسل إلى دأ ر الخلافة بدمشق 8 - إضافة لما 
سبق تحفأ وطرائف مكنونة لا نظير لما ٠‏ 6 كان هدف التساء 
المسامات زيارة الكعبة المثرفة » ومشاهدة معال دار الخلافة 
الإسلاميّة . 
. وهبّت رياح عاتية » فقذفت بالسّفينة إلى سواحل الدَيْبْل'" 
11 انتقلت إليه الخلافة سنة 56 ه ٠‏ نقل الدواوين من الفارسية والروميّة الى 
العربيّة » وهو أُوّل من صك الدّنانير في الإسلام .. توفي سنة 41 ه . 
)١(‏ وردت ترجمة الوليد الحجاج بشكل مفصل في : ( فتح معرقند بقيادة قتيبة بن 
مس الباهلي ) 
() أمير البصرة والكوفة ٠‏ وكانت الجبهة الشرقية كلها من بحر خوارزم إلى تخوم 
السّند وبحر العرب تحت إمرته . ظ 
(9؟) الدييل : بلدة على ساحل ماء السند . شديدة الحرء وهى أكبر فرض السند 
وأشهرها 8 [ صبح الأعثى :3/6 ]2 وف : [ العاموس الإسلامي ا ] ,سم 2 
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حيث كان يقطنها جموعة من القراصنة"''' » فهاجموا السّفينة وقتلوا 
بعض ركابها وبحارتها » وأخذوا الباقين من النْساء والرّجال والأطفال 
أسرى » كا سلبوا جميع المؤجودات من التحف والجواهر والأموال ؛ 
فصاحت امرأة من بين الأسرى : يا حجاج .يا حجاج ٠‏ أغثني 
أغثني ٠‏ وكانت هاده المرأة من بي يربوع ٠»‏ وفر بعض التجار من 
الدَيْئل » وعدد من الّذين كانوا على متن تلك السّفينة » وجاء بعضهم 
إلى الحجّاج » وذكروا له ماحدث ٠‏ مع استغاثة تلك المرأة به , 
فقال : ليك آ' ليك /" | 


أرسل الحجّاج بعد سماعه الخبر رسولاً إلى داهر بن صصّه'"' ‏ 
ورسالة إلى مد بن هارون بن ذراع الفري والي مكران » يقول 
فيها : أبعث مع رسولي أحد أتباعك إلى دأهر . وقل له أن بخص 
النساء المسامات من الأسر والعبوديّة » ويرجع جميع التحف واللجواهر 
إلى دار الخلافة » وقَرّن الحجّاج ربالته بالتهديد والوعيد في حالة 
عدم الاستجابة إلى طلبه . 


1 


الدّيبل : هي ميناء كراتشي المعاصرة » والأرجح أنها تبعد 50 ؟ إلى الجنوب 
الشرق من كراتشي » تعرف أطلاله باسم بانبهور . 

6 كان اسعهم في السند : ( نكامره ) . 

(0) 2 فتوح البلدان : ؟؟] 

() الطبري : 65/6 , الكامل في التاريخ ة/لا/ا » وهو : دأهر بن جج في فتح 
السند :م 


3 ررب 5 


ولما وصل رسول الحجّاج إلى داهر في الدَيْبّل التي كانت مقر 
ملكه آنذاك » قدّم الرّسالة له » وبعد أن علم مضوتها قال : إن هذه 
الطّائفة جموعة من الأُصوص والخارجين عن سلطتنا » وهم أشرا ار 
أقوياء لا يستطيع أحد ملاحقتهم والتَغْلْب عليهم ؛ ونحن أيضاً 
لانقدر عليهم . 

عم الحجاج من رسوله رد داهر » فكتب إلى الوليد بن 
عبد الملك رسالة يطلب فيها الأمر بغزو السسّند والهند » ولكن 
الوليد لم يأذن له بذلك » فكتب الحجّاج رسالة ثانية مكرّراً طلبه , 
فوافق الوليد على ذلك . 

عيّن الحجّاج لهذه لمهمة عبد الله بن نبهان السّامي'' قائداً على 
جيوش مُكران ٠‏ وأرسله لفتح الدَيّبّل » ولكن عبد الله بن نبهان 
استشهد قرب الدّيبل » وعاد المسامون إلى مكران . 


أرسل الحجّاج بدَيل بن طهفة البجلىي وهو بان » يأمره أن 
يسير إلى الدّيبل : « اذهب إلى مد بن هارون في مُكران » وقل له 
بأن يجّر معك ثلاثة آلاف مقاتل لفتح الدّيبل » . 

توجّه بديل مع ثلاثة آلاف إلى مدينة الديبل » فأرسل أهلها 
مبعوثأً إلى داهر ‏ وكان في مدينة أرور - يخبرونه بوصول بديل » 


5557 : فتوح البلدان : 55 ء وفتح السُند‎ )١( 
فتح الديبل (؟)‎ 5 


فأرسل إلى ابنه ( جيسيه ) » الذي كان أميراً على مدينة نيرون ؛ 
يدعوه إلى الجيء إليه » فعقد له على جيش لمقابلة بديل الذي هزم 
أهل الديبل بظاهرها . 

وصل جيسيه مع أربعة آلاف مقاتل يركبون الفيلة والخيول , 
واشتبك بجيش المسامين بقيادة بديل » واسمر القتال من الصباح 
وحتى المساء » وكانت فرس بديل تخشى رؤية الفيلة » فكان بديل 
يعصب عيني فرسه ويقاتل » حتى قتل ثمانية من جند جيسيه » ثم 
ستشهد في المعركة » وحيفا وصل خبر استشهاد بديل إلى الحجاج » 


حرن حزناً شديداً ظ وشعر بالآسى ؛ حتى قال لَؤدْنه : 
ديا مؤٌدْن اذكرامم بُديل كلما أقت الأذان لأتذ كره وآخذ بثأره» . 


وهنا قرّر الإقلاع عن مثل هذه الملات الصّغيرة التي تقع على 
كاهل أمير مكران » وقرّر تسيير جيش من العراق » ينتقى رجاله 
بعناية » ويُعدٌ وينفق عليه بسخاء لفتح السّد فتحا دائما » فكتب 
إلى الوليد بذلك » فكتب الوليد إليه : 

إن الهند بلاد بعيدة » ولا بد من إنفاق المبالغ الطّائلة من أجل 
تأمين الرّجال والسسّلاح والعتاد » ويحتاج الأمر إلى مؤونة كبيرة » 
وقد ذهب إليها العديد من الجيوش الإسلامية فهلكت هناك بسبب 
عدم التخطيط والتدبير لها » فكتب الحجّاج إلى الوليد : 


- 55 


يا أمير المؤمنين » إن المسامين في السّند يعانون مرارة الأسر ' 
وهوأنه , وقد أرسلنا جيشاً وهّزم أمام جيش الكفر ء ولا بد من 
الأخذ بالثأرء ولا بدَ من خلاص المسامين من معاناتهم وما نزل بهم ؛ 
وكا تفضلتم في رسالتك » فإن السّند بعيدة » ومن أجل ذلك لابد من 
الاستعداد لهذا الأمر بصرف المبالغ الطّائلة . ونحن والمد لله غلك 
السلاح والعتاد والمال » وما يصرف على الجيش وهو جالس يصرف 
عليه وهو يقاتل » وإثنا بعون الله سنأخذ أضعافاً مضاعفة عند 
النصر . 

خاف أهل حصن نيرون - حيث إقامة جيسيه بن داهر ‏ من 
ثأر المسامين لمقتل بُديل ٠‏ فقال عدد من عقلائهم إنّ من الأفضل 
أن نسترضيهم » ونزيل غضبهم دون علم أللك داهر ء فبعثوا إلى 
الحجّاج رجالا منهم » وطلبوا منه الأمان والعهد الوثيق » على أن 
يقدّموا الدّيات والاموال . 

وارتاح الحجاج لهذه البادرة » وكتب لمم عهد الأمان الوثيق : 
وقال : اعملوا شيئاً حتى تخلّصوا أسرانا من آسرهم » ولا بد من 
خضوع المنطقة حتى حدود الصين للإسلاء!"ا . 

و “و جه 


)١(‏ فتح السّند : لدعم 


50 


الور 
1 2 2 1 نض 2 


«اخرج عن طريق شيراز » واطي 
المنازل واحداً تلو الآخرء حتى يأخذ 

منك الغضب مأخذاً شديداً » . 
[ الحجّاج لمحمد بن القامم الثقفي ] . 
وافق الوليد بن عبد الملك على فتح السّند » وأعم الحجّاج أنه 
أصبح مشرفأ على الفتح في بلاد السّند » فعيّن الحجاج مد بن القاسم 
الثّقفي أميراً على - جيش الفتح ثم كتب إلى الوليد يطلب ستة آلاف 
مقاتل من أشراف لام وأبنائهم الذين تربُّوا في كنف آبائهم وهم على 
قيد الحياة تربية صالحة » يتتكنون منها بالوقوف مع مد بن القاسم 
وطلب اجاج من حاضة الخلافة دمشق عدتهم اع 
وجاء فعلا سنَّة آلاف من الرّجال الأشدّاء من مشاهير الشام : 
ولا وصلوا تقدّم أحدهم » وقال للحجّاج : إنني ل أتعلم فنون القتال ‏ 
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فهرب من وجه الحجّاج » فشاهده فرسان قادمون للالتحاق بجيش 
المسامين لفتح السّند ء فقالوا له : إلى أين أنت ذاهب يارجل ؟ 
فقاللهم : لقد كنت في جيش الشام » ولا سألني الحجّاج عن 
دربتي » قلت له : ل أتعلم فنون الحياة والحرب » فنهرني وتهدّدني 
وطردني فسمحوا له بالرجوع » وأكبروا في الحجّاج روح الجدية 
العظمة . 

وفي يوم جمعة » وقف الحجّاج في جموع امجاهدين » وقال : 

إن الأيّم ذات دول » والحرب سجال » يوم علينا ويوم لنا ؛ 
فعلينا أن نصمد في اليوم الذي هو علينا » ونشكر الباري عزْ وجل 
في اليوم الي هو لنا , حتّى يزيد الله النعمة علينا » وعلينا أن 
نذكر الله عر وجل ونشكره على نعمائه وآلائه » وإن نعم الله أبواها 
مفتوحة لنا » ولن يُعْلَقَ أي باب بوجهنا مادمنا مع الله » وفي سبيل 
لله » وما زال فراق بُدِيل يحز في نفوسنا » ويستصرخ تأرنا » وأنا 
أقول دائًاً لبيك لبيك يابٌّديل » والله لوأعطوني أموال العراق كلها 
على أن لاأنتقم لهذا العارلما قبلت » ولن تنطفئ لظى نار غضبي . 


المّدقات عل الفقراء » والأعطيات للنّاس » وبارك لمحمد بن القادم 
حهاده وسفره وترحاله ظ وقال له : اخرج عن طريق شيراز , واطو 


/و” - 


المنازل واحداً تلو الآخر . حتى يأخذ منك الغضب مأخذاً 


10 1 

سديدآا 2 . 

لقد جهّز الحجَاجُ عمد بن القامم بكل ما احتاج إليه » حتتى 
الخيوط والمسال . 


وعمد الحجّاج إلى القطن الحلوج » فنقع في الل الْحَمر الحاذق , 
ثم جُفف في الظل » وقال للجند : إذا صرت إلى السّند » فإنٌ الخل بها 
ضيق قليل » فانقعوا هذا القطن في الماء » ثم اطبخوا به 
واصطبغوا9؟ . 

سيّر الحجّاج عمد بن القاسم سنة 57 ه » وأمره أن يقيم بمدينة 
شيراز من أرض فارس » كي يلتحق به جند العراق والشام . 


وصل عمد بن القاسم إلى شيراز » وعسكر بظاهرها » والتحقت 
به الإمدادات تباعاً!" . 


507١ : فتح السسس‎ 0 )١( 

(0) فتوح البلدان : 56 » ويقال إنّ حمداً لما صار إلى الثغر اشتكى ضيق الخل 
وندرته في الجيش". فبعث إليه الحجّاج بالقطن المنقوع في الخل » وليس 
مستبعداً أن يكون ابن القامم قد حمل معه القطن المنقوع بالخل من العراق » م 
نفد » فطلبه من الحجاج ٠‏ فارسل إليه . 

(0) يفي تاريخ اليعقوبي '/588 : وجه الحجاج أبن القاسم إلى السند سئنة ؟155 ها 
« وأمره أن يقبع بشيراز من أرض فارس حتى يمكن الزمان . فقدم عمد شيراز . 
فاقام بها سته أشهر » . 
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وأمر الحجّاج بجمع كل ماهو موجود من المنجنيقات والسّهام 
والرّماح » ووضعها في السّفن الحربيّة » وعيّن ابن المغيرة وخر بن 
مرو الرّي على رأس القوّة البحريّة » وأوصاهما : إذا حصل خلل في 
السّفن فاعتبراها سفنكما . وجاهدا واجتهدا في إصلاحها . 

وكتب الحجّاج إلى حمد بن القاسم : لقد بعثت إليك ابن المغيرة 
وخريم بن عمرو المرّي عن طريق البحر ؛ حتى يلتقيا بك في منطقة 
الدَيْئل » وعليك بالانتظار هناك حتى تصل السّفن » اذهبوا في 
حفظ اللّه وعونه . 

وبعد استكال الاستعدادات في شيراز » ووصول ستة آلاف 
فارس ؛ وثلاثة آلاف بعير لل الأثقال والعتاد » أصدر الحجَّاج أمراً 
مقاده : 

أن على كل أربعة فرسان أن يضعوا أحمالهم على جمل واحد ‏ 
وعليك ألا تزيدوا الأثقال على المل ٠‏ وراقبوا الله في ذلك » واصبروا 
وصابروا » وإذا وصلمم إلى بلاد الأعداء فانزلوا في صحراء ( هامون ) 
وعندمايحين القتال » تفرّقوا على شكل أفواج » واخرجوا من 
الأطراف , لأنّ حرب الفيّلّة لا خصوصيّات خاصّة ها ء وعندما 
يحمل الأعداء علي ٠‏ قفوأ في مكانم 5 وأرموثم بوابل من السهام . 

وكان الحجاج قد أمر الخيّاطين بصنع رؤوس السّباع والفيّلة ؛ 
حتّى يرسلها إلى جيش عمد بن القاسم ليرهب بها الأعداء . 


1515 


الحجّاج » انطلق عمّد بن القاسم شرقاً لفتح الدَيْيّل . 


1: 3 


عمد بن القامم الثَقَمِي 
الفتى الفاتح 


لد عرف مد بن القاسم بالتواضع 
والنطف والحبّة والدّين والهيبة والعدل 
والرّأي الحصيف والأهبة والكفاية 
أثناء تسلّمه ولاية المملد والسند 

وحكيه لا . 
[ فتح السُند : 7١9+‏ ] . 


الفقق الشاب ؛ فاتح السّد ء من كبار القادة . ومن رجال 
الذهر في دولة ب بنى أمية أنه : 


أبو اهار" عم بن القاسم بن مد بن الحم بن أبي عقيل 
الثقفي ٠‏ تذكر بعض المراجع أنه ولد سنة 5١‏ ه - ١341م‏ ا 


. وأبو التهارٍ مد بن القامم التّقفي‎ : 77١/٠١ : ) جاء في تاج العروس ( يبر‎ )9١( 
» كان يعجب بالبَهار فكني به ( قاله المرزبائي' ) » والتهسار نبت طيْب اليج‎ 
والتتهار : لَبَبْ‎ ٠ , قال الجوهري : وهو العَرَارٌ » والتهار : كل شىء حسن منير‎ 
الفرس عن أبن الأعري » والصّحيح أنه البياضٌ فيه أي في الب » والذي في‎ 
الامهات اللغويّة » هو البياضٌ في لبان الفرّس‎ 

1( انظر الأعلام : 55/1 . وهو يورد شعر حمزة الحنفي : قاد الجيوش لسبع عشرة 


جح . 
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وتاريخ هذا المولد فيه نظر » لأنّ أكثر المصادر تذكر أن مد بن 
القامم الثقفي قاد الجند لفتح السّد سنة ”5 ه » وهو دون العشرين 
من عمره » لقد أن نتحديداابن السابعة عشرة » يقول حمزة بن 
البيض الحنفي : 
الشجاغة والشماخة والسم _ ميد بن القايم بن تمد 
سلجيو ش لسَبعَ عشَّرةَ حجّة يَاقُربَ ذلك سؤدداً من مَؤْلدا" 
وبذلك يكون تاريخ مولده سنة 0لا ه -16 مء أمَّا 
المصادر التى جعلت فتح السّد سنة 4 ه كتاريخ الطبري » 
والبداية والّهاية » والكامل في الَّارِينَ » فهي مصادر/ تذكر عن 
ابن القاسم سوى أسطر:معدودة » ومع ذلك ومع ترجيحنا المولد 
الال 7 ها يكون تاريخ مولده ؟/ا ه - 19١‏ م . 


أمّا وفاته فقد كانت بمدينة واسط حتا بعد سنة 15 ه ‏ وهى 


(0) هي في فتح السّند : 5١58‏ : إن الشجاعة والتّماحة والنهى . 
() هي في فتح السّند وعيون الأخبار والأعلام : قادَ الجيوش .. 
(؟) فتوح البلدان : 558 , اليعقوبي : ؟/585 ٠‏ ناريخ خليفة بن خيّاط : ٠١6‏ 
والكامل في التاريخ : ١١5/6‏ » وفي عيون الأخبار : 515/١‏ : 
قاد الجيوش لسبعٌ عشرة حجّة ياقرب ذلك سودداً من مولد ! 


وبروكا : ياقرب ذلك سُورة من موآأد »2 والسّورة : المنزلة الْرّفيعة . 
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سنة وفاة الوليد بن عبد الملك ‏ بعام أو عامين » أي نحو سنة 
6 ه - اثلا م . 
كان أبوه واليّ البصرة للحجّاج . 


وقد عُرف مد منذ طفولته بالنبوغ , ول ؛ يقارن بأترابه من 
الفتيان » قال الشاعر : 


سَاسّ الرّجال لسبع. عشْرّة حجّة ولداتة عن ذاك ف أشمال 7 
أَمّا صفاته ٠:‏ 
فقد عُرف عنه التواضع واللْطف وامحبّة والدّين والهيبة والعدل 
والرَأي الحصيف والأهبة والكفاية أثناء تسلّمه ولاية الند والسّند 
وحكه لما . 


تزوج ابن القأسم من بني سعد بن مم ؛ وأنجب ولدَيْن هما : 
جمروء الذي أسّس مدينة المنصورة بالسّد » والقاسم » وقد ولي 
المصرة . 


ومن الكتب الت كانت تتوارد على جمد بن القامم الثّقفي وهو 


655 : فتوح البلدان‎ )١( 


25 


حينا سار إلى مدينة البيرُون » أتاه كتاب الحجّاجٍ : « أنت 
أمير مافتحت »7 » « سي فأنت أمير على مافتحته »'' , « أَيّما 
سبق إلى الصّين فهو عامل عليها وعلى صاحبها 2" . 

إنّ فتح الصّين كان الهدف من فتح جبهة ما وراء النهر بقيادة 
قتيبة بن مسلم الباهلي » وجبهة السّند بقيادة مد بن القامم 
الثتفي ؛ إنها جبهة واحدة ‏ والتعاون بين القائدَيّن بتوجيه من 
الحجّاج مسر : « وأيّكا سبق صاحبه فهو الأمير»"' . 
ولوعاش الحجّاج ماأقلع عن بلاد الصّين » ولم يبق إلا أن 
يلتقى مع 01 < 


هضتمم 


٠١6 : خليفة بن خياط‎ )١( 
(؟و؟) اليعقوبي م1‎ 
568٠١ : فمح السّند‎  ):( 
41/1: (ه) البداية والنهاية‎ 
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فتح الدَيْبُل 


مفتاح السئند 


« إذا وصلتم إلى منازل الديبسل 
وسوادها 3 احدروا تلك المنازل» 
واحفروا الخنادق أينا وصلتم » لأنها 
ستكون ملاذاً وحماية لكم . وكونوا 
يقظين » وعليكمر بتلاوة القرآن, 
والاكثار من العام .. » . 
[ الحجاج بن يوسف الثقفي ] . 
أرسل الحجّاج إمداداته من الرّجال والعتاد والسّلاح إلى مدينة 
شيراز » ولا تيقن من تام استعداداته » ومن استيعاب توجيهاته , 
أمر عمد بن القامم المسير يمن معه إلى الدَّيْبّل » فا زالت في فكره 
صيحة المرأة المسامة : ياحجاج ظ ياحجاج ؛ أغثى ٠‏ أغثنى / 
وما زال ماثلاً تجاه عينيه استشهاد بُدَيل بن طهفة البجلي : 
0 يامودن ظ اذكر أسم يديل كَ) أقت الأذان لأتذ كره 0 وأخذ 
بثأره » 
. 2 - 


انطلق عمد بن القاسم بجيش الفتح شرقاً » حتى وصل ظاهر 
مدينة مُكران ' فخرج مد بن هارون يتلقاه ماشياً ء فأركبه 


5 22 


ابن القاسم معه على حصانه » حتى وصلا إلى الدّار » وأقام 
بن القاسم ومن معه ببكران يام" » ثم توحجّه منها إلى فتزيور"" , 
م إلى أرمائيل” ' ومعه مد بن هارون » الذي لاق الملصاعب 
والمشقات الكثيرة من وعثاء السّفر » فا أن وصل إلى أطراف أرمائيل 
حتّى وافته المنيّة » فدفن هناك7! . ظ 
وبعد فتح أرمائيل . جاءت رسالة من الحجّاج لابن القامم , 


تحب تضنت وصايا حر بية هامة : 


إذا ولت إلى منازل الدَيْبّل وسوادها"' » احذروا تلك 
المنازل » واحفروا الخنادق أيما وصلتم » لأنها ستكون ملاذاً وحماية 
ل ؛ وكونوا يقظين » وعليكم بتلاوة القرآن » والإكثار من الدّعاء : 
واذكروا الله دائماً على لساتم » واطلبوا النصر من عند الله تعالى 


١1١1/غ ء الكامل فى التاريخ‎ ٠0/5 : ابن خلدون‎ )١( 

(؟) اليعقولى : "8/8/١‏ 

(5) هي في معجم البلدان 109/١:‏ : أَرْمَئيل : مدينة كبيرة بين مُكران والدَيْبْل 
من أرض السند » بينها وبين البحر نصف فرسخ . 

() بضواحيها في قرية تدعى قنبلي » وقنبلي على البحر » انظر صورة الارض : 
55 , دأر مكتية الحيأة . 

(5) السواد : الخضرة والزروع والأشجار 2 وثم يسمون الأخضر سوادا ؛ والسواد 
اخضر » 5 جاء في تعريف السّواد في معجم البلدان : 737/577 . والمراد هنا : 
البساتين المحيطة بالدييّل . 
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حتّى ينصرك بعونه » وقولوا كثيراً : لاحول ولا قوة إلا بالله العليٍ 
العظم » وعندما تصلون إلى سواد الدَيبّل ؛ احفروا الخندق بعرض 
كوو هادئين » وإذا رفع الأعداء عقيرتم بالياح والقول | البذيء ' 
سالي. تمثفاما أل لي حش تقل مم بالا 


وصل أبن القاسم إلى الديبل ظ وكان حيسيه بن داهر في مدينة 
نيرون » فكتب إلى أبيه : إن خمد بن القامم قد وصل بجيشه إلى 
سواد الدييّل : هل أذهف إلى قتاله ؟ 

استدعي دأهر أعبان الاين و مسارم ف الأمرء تقالو 


() العلافيون : أرسل الحجَّاجٌ سعيد بن أسم الكلابي والياً على مُكران » فقتل 
سفهوي بن لام المامي الأزدي لرفضه العمل معه وتطاوله عليه وعصيانه 
لأوامره » فاجتتع كليب بن خلف الْمُّغنى » وعبد الله بن عبد الرَّحمٍ العلافي 
وخمد بن معاوية العلافي » وتذاكروا أمر سفهوي , وتساءلوا : كيف يحق 
لعيد قتلّ قريبنا ؟! فقتلوا سعيداً . وأصبحوا سادة مُكران » وحكامها , 
فغضب الحجّاج » وأرسل من يقتل سليان العلافي ومن ساعد على مقتل سعيد , 
ففرّ العلافيون إلى ملك السند ء [ فتح السند : 569 ] . 
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قوأمه الشجعان من أبناء الشام 4 وقد جهزوا بكل أنواع السلاح ظ 
وهم قادمون لمقاتلتم ظ ونفضل الا نتقابل معهم ظ ولقد مُمعَ رجل 
من الشام وهو يقول بأنّ كل رجل من رجال محمد بن القامم جاء 


لينتقم من داهر . 


وحينا سمع داهر أقوال العلافيّين » منع ابنه جيسيه من مقاتلة 
جمد سس القاسم ومن معة . 

تعبئة جيش مل بن القاسم آ لثقفى : 

سار عمد بن القام التّقفى من أرمائيل جاعلا مد بن 
مصعب بن عبد الرّحمن على مقدّمة الجيش » وجهم بن زحر الجعفي 
على مؤخرة الجيش » وعطيّة بن سعد العوفي في المينة » وموسى بن 
سئان بن سامة الهذلي على الميسرة » ثم جلب باقي المقاتلين من الرماة 
والخواص وحملة السّيوف معه في قلب الجيش . 

:رصت سفن صر بن ل لغبية غخلسة بالش لاح 
ضرورة حفر الخنادق ' ويذكر فيها أ َي ألحو من كا الأعيات 
والأشراف 4 ممهم : 

عبدالرّحمن بن سل الكلي »الذي عرف بشجاعته ورجولته وتجاربه 

القتالية » ليم يصمد بوجهه أحدمن الأعداءإلىذلك الوقت ْ 
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وسفيان بن الأبرد 6 المشهور ِالْجَلّد وسداد الرَأى والعفة : 


وقطن بن مدرك الكلابى » المعروف بالنجدة فى الشدائد 
والمامات » والصّدق بالقول » والّذي كان ينجز كل عمل يناط به خير 
إنجاز» ول يوجّه له أحدّ لوماً في يوم من الأيِّامِ » لقد كان ملازماً 
الحجّاج في مجالسه . 


وجرّاح بن عبد الله الحكى » ذو الخبرة الواسعة في فنون القتال 
والحرب ٠‏ إنه من فضلاء الرّجال . 

ومجاشع بن نوبة الأزدي ٠‏ الذي اشتهر بالأمانة والهمّة والنزاهة 
والصدق . 
وجاء في رسالة الحجّاج : إِنْني آمل ألا يختلفوا في الي » وألاً 
يخالطوا العدو به » ومن الأسماء لي درجتها في رسالتي » ليس هناك 
من هو أعز من خريم بن عمروء لكونه رجلاً متكا قو القلب ءظ 
شديد المراس » شجاعا فى الحرب » وهو من أسرة عُرفت بالصّدق 
والإخلاص » وإن التحاق خريم بجيشك وبجهدك بعد القلق 
والخوف عني ٠‏ لأنه يتحلّى بالخصال والأخلاق الميدة » ولا تسمح 
لأيّ مخلوق في أن يخالفك أو يعاندك ؛ أبعده عنك حالا"" .. 


)١(‏ فتح السند : رمم 
03 نتح اليل (6) 


نزل مد بن القاسم في سواد الدَيْبْل » وحفر الخنادق » ورفع 
الرايات والاعلام » ونصب المنجنيقات » « ونصب منجنيقأ يعرف 
بالعروس كان يمد فيها خسمئة رجل »'' » وذلك سنة 55 ه . 

وكان في وسط الدَّيّبّل معبد كبير للاصنام , تتوسطيه قبة عالية 
ترفرف عليها رأية خضراء » وكان ارتفاع المعبد أربعين ذراعا : 
وسعة القبّة أربعون ذراعاً » وارتفاع الرّاية مثلها ‏ وكان للرّاية 
أربعة ألسن تتطاير في 0 

يذكر البلاذرى : : « وكان بالديمل يد بدك عظع عليه 

قل 'اطويل , وعللى 50 راية حمراء » إذا هيّت الرّيح أطافت 
بالمدينة » وكانت تدور ء والبّدٌ فها ذكروا منارة عظية » 

ورد كتاب من الحجاج إلى ابن القاسم » جاء فيه : انصب 
( العروس ) » وأقصر منها قائمة , ولتكن نما يلي الشرق ءظ نم ادع 
صاحبها فَمُرْهٌ أن يقصد برميه للدقل الذي وصفت يا 
)١(‏ فتوح البلدان : 55؛ . الكامل في التاريخ ١1١1/4‏ 
(0) فتح السسند : الام 
(5) « والبَد صم مركوز في بناء » والدّقل منارة عليه ٠‏ وكل مايُعْبَدْ فهو عندم 

بد » . [ ابن خلدون : 7١/7‏ ] . 
() الدّقل ( لغة ) : خشبة طويلة تشدٌ في وسط السّفيدة يُمَدَّ عليها الشراع ‏ 


وتسميه البحريّة الصاري » [ اللْسان : دقفل ] . 
() فتوح البلدان : 20/555 


عا كة بن لا 0 0 ٠‏ أمير جند منجنيق 
وحمود د الراية لني تر ترفرف فوفه ,2 أعطجك ‏ عشرة آلاف 1 » فقال 
مود الكاية الحجارة وأكره ياذن لله . 

عمد بن القامم : إذا كُسرَالمعبد والرّاية وزعت عشرة آلاف 
درم عام كذ كدذلك ع 0 ناذا يكون شرطك ل 

: اا ل ا كت ع 
ترد عليه على الحجّاج ‏ بصفة ماقبّله » واستطلاع رأيه فها يعمل 
به فى كل ثلاثة أيّام 1" 

إذا بدأ العدوٌ الحرب فاجعلوا الثمس خلفهم [ خلف الجند ] 
حتّى تردّوا الخصم ؛ وإذا أراد أحدَ من أهالي السّند الأمان فأعطوه 
الأمان » أمَّا أهالي الدَيْبل [ من المقاتلين والقراصنة ] فلا تعطوا 
الأمان لآَيّ منهم . 
)1( وهو جعونة امنجنيقي أيضاً . [ فتح السّند 3505 ] . 
(5) فتوح البلدان : 55 


0١ 


وبعد وصول رسالة الحجاج هذه . خرج 5هن من داخل 
الحصن ‏ حصن الدَيْبّل ‏ وقال : لقد جاء في كتبنا الهنديّة أنّ دولة 
المند قد أفلت ودالت ؛ وجاء عهد الإسلام والمسامين » وطلب 
الكاهن الأمان للنساء والأطفال فأعطام ابن القامم الأمان , ثم 
دخل الراهب إلى الخصن ' وبشرالعبيد بأن خلاصهم سيكون عل 


يديه . 


وقبيل اليوم الحدّد للهجوم » جعل عمد بن القاسم جهمّ بن زحر 
الجعفي على باب الدَيْبّل الشرقي » وعطاء بن مالك القيسي على 
الباب الغربي » ونباتة بن حنظلة الكلابي على الباب التّمالي ؛ 
وعون بن كليب الدمشقي على الباب الجنوبي » وذكوان بن علوان 
البكري مع خري بن المغيرة في قلب الجيش . 

وفي اليوم المحدد للهجوم » استدعى أبن القاسم جعونة 
المنجنيقي » وأعطاه الإذن ببدء الحمجوم بعد أن تهيّأ الجيش للقتال , 
وبدأ جعونة الرمي وكبّر المسامون بصوت هادر حينا طارت راية 
المعبد » مع قسم من قاعدته وساريته ء من الحجر الاول ‏ الذي 
أطلقه جعونة بعد تصويب دقيق لمنجنيقه ( العروس ) » ثم رمى 
جعونة الحجر الثاني فأصاب قبّة المعبد . فامارت تماماً ».وفي الحجر 


عله 5 


الثالث أصبح أنقاضاً مع الأرض سواء! ' . فتطيّر المقاتلون ف الديبل 
بذلك . 

قرعت الطبول » وبدأ هجوم الجيش هجمة واحدة ٠‏ وتقدّم 
ألفّ من خيّالة أهل البصرة » وارتفع هتاف الفتح الخالد , ونشيد 
المجاهدين الَّذين يعشقون الشهادة في سبيل الله : ( الله أكبر ) , 
وما هي إلا سويعات ويثل منجنيق العروس بتسديدات جعونة 
التقيقة الناجعة » ثامات في سُور الدَّيُبّل » فوصل امجاهدون المسامون 
إلى أعلى المنّور وأبراجه » وكان أوّل من صعد الأبراج رجل من قبيلة 
مراد من الكوفة » وتبعه عجل بن عبد الملك بن قيس العبدي من 
المصرة / ولا علا عدد كبير من جند الإسلام البروج فتح أهل 
الدَيّْل أبواب مدينتهم » وطلبوا الآمان . 

لقد فحت الدَيْبّل عنوة » والتزم مد بن القاسم بمواثيقه 
وعهوده الي أبرمها مع السكان قبل الفتح . » فدعأ الكاهن البرهمي 
الذي أعطاه الأمان ' وسأله عن ن الأسرى المسامين من النساء 
السامين إلى سجني" ', وقّتمَ السسّجن , ٠‏ فأطلق سراح : ا 
() فتح السسند :5078 


(؟) في اعتقادنا جَمَعْ القاتلون ف الدَيبُل الأسرى المسامين فى مكان معيّن خلال 
المعركة ؛ لعلّهم يكونون اورقة رأحة بأيدهم لاساومة أثناء القتال لذى م 


يَطُل ‏ إذ لا يُعقلى أن يأسر القراصنة عدداً من النساء والرّجال لسجنهم . 
07 - 


مكانهم في السجن بعد ساعات جموعة من قراصنة الدَييّل » ليجنوا 
ماقدّمت أيدهم من البغي بعد أَيَّام . 

إنّ صيحة المرأة المسامة الاسيرة المستجيرة : ه ياحجّاج ,2 
ياحجاج ؛ أغثنى » أغثنى (( ٠‏ لامست شغاف قلب ذي نخوة 5 
جديراً هتاف : « لبيك » لبيك » » وقد لبّى بحو وصدق . 

وأوصى الأسرى المسامون محمد بن القاسم بسجّاهم ‏ واسمه قيله - 
خيرا » لقد احسن معاملتهم » وواساهم وأمّلهم بقرب وصول جيش 
السامين لتحريرم وفتج الدَيْئّل » إنّ المعروف لا يضيع هباء عند 
أهل الإيمان والمروءة » فالتفت ابن القاسم إلى ( قيله ) . وأَمّنه , 
وعرض عليه الإسلام » فنطق بالشّهادتين » وتشرّف بعر الإسلام ‏ 
وان أبن القاسم قد عيّن وداع بن حميد البحري عاملاً على مدينة 
الدَيُْل » فأو, ه( بقيله ) » في أن يقوم بأعمال المسابات 
والنفقات : ويمسك سحلاات الديوان ظ فكان ما أراده . 

و« عامل المسامون الأهالي معاملة حسنة وشهامة ,07 ظ م سار 
شمر بن القاسم إلى مدينة نيررون!" . 
)١(‏ فتح السُند : امع" 
0 دير ون : حيدرأباد الجالية وف صبح الأعشى للقلقشندى : (١: 1١5/6‏ النيرُون : 

هي من فرض بلاد السسّد التي عليها خليجهم المالح الخارج من بحرفارس » . 


- 02 


دييا 
و0 


14 
ٍ 


ليييييها 
لاما 
1 
البليلنا 
للا 
يناميا 
لافقا 
لالطالطا 
0 


نبب بل يل ف ليها 
للملنيضا 


فيفل لا 
ةل]| 
للللليا 
ِ 
الميبييا لها 
لتتتفن فيضلا 
1 
للليلينبفيلقا 
ليقننمنما 


للإلطا 
لمنتتليلي م يميا 


ناه 
0 
لوفاية 
للتلضنياكء 


لتتملليماصيها 
ا ل ل ل 8 8 عو 


فيضا ببيينيييهذا 
يي ييا ها لن قينا 
ا م نتيا 


لا وام جيه 
سج اج ند وزر لأ ب واه ارس ا 
وذ ال لج كد ا وأ وو ل طم - 
> م + ول وذ ورج جم + 
لضي للتنشئمها 
أ ل ا ب ل ب ب يل + وقر واه 


د واه ع ووم عر إلأر مإ ع عر سر ود عر وإ عد و جد ون الأ واه وأ واه وار عأ عر جد نإ جر إلا جد واه عاد ماد ذاه عابر 

+ اقلم لل وا 4١‏ عنصأ وه + وه وله ولد 1 49 طن طلو ص أ جع وأ ام م عأ مإ يج ب وإ بج وإ لأ بإ عر اج اج مإ وإ بإ وإ وأ وار وار نأ وإ نإ لأ وأو نإ بإ ب ب 
+ - ج + مج ي + قرو ليده + وه وطح مأو لج جم ول ل لج جد ع قر وز كد وان و ار 
مان وله > وله وله وأ وأ ودج وأ لج وأ كر وأ 9 اع ع مل ا ع عر مإ وق جر بإ مإ م بإ ور جر عر مإ وإ وإ جر مإ جر سر إزأرو جو سي جر نإ عر عد ور وار له وز وز * ب واد 
وه أل وأ مد أ وأ وأ ل سر عر اج اس د ند وإ نإ وار لاه 

اج اج بج ع ب ب ل وؤر و 

اج وإ ع ل وإ اج جد نأ وا وز د م 


لل ملي لايياله 


ار إل 


لذا + مقدلا لا ل مإ جد رؤز لإ لإ ووه ع وه و ألاذ ود اه داه طبر 
+ واج بط ل وأ ال الأدااةا وا اع وأ مط 1لا وأ 1 لل اج ل ع + واه بأ زط طر 
+ ل + للسينفالنطا 


لب م نينا 
بي ف ينيششية 
ما 1 مالا علد عل ا سر لو عأ ل ولا 90 سلن -10 1 سو سل م سقو ولا 
ارم إن ع نه وق ار طاو دار إدطر 


1 طن طن ملا علد مالا + ططلل علد 13 
ابا سانيا 


5 والوس امه 1 
1 لففية لجبيل يب ها لمضنا 
ها 


للتلقنلل ف نمضا 


ص" 
م 
1 ل ا ال عل 


السينينيضهيى بالسشاييايية بوسيسدلة 
اح وله إللد 1١‏ و ولد جد واه لد وز لإ اج ب وار 
ججحب طب 


+ 
+ دهع وعودسل 


اام وم 
4 - ج يي + ار كر 
اليش_ائيه سيوية 
ع كج رس ور واه و لأ سر اه 


ل 
+ 
اه 
- 
_- 
- 
- 


سيو يي تيوييييية وأ وأ ولج ل م يأ لإ اج طم لطم اج ب وأ واه عدر اع جا ل بج ل ار 
ع ع - م لقر و > مار مار يط ١‏ وأ طح ج وار ع ١‏ ل ع ب تر ار وار ج وز + د م وزأدم ١‏ + قرط 1 د مجه عصم كه وتوم فالات 
يبي يي فا بدلشيالا _. اج وار جد وار عأ تعر ور وله ل وز وز لإ مر به ا ييه ا يي ابييل نفيية 5 ا مإ ب مإ عر وإ يعر لإ جر وإ لإ بإ يلاية 
اع اس جب ب رارم للج يوأت م م لأ وأ وأ وأ للج [أوام. وم بأ عأ وإ لا طم عر اع نإ اج وإ إن بإ هي بإ ب مإ اج نإ لإ وإ وإ لإ نإ وإ ل إل نأ وإ بأد وإ عأ يج ع اس د أ ب لا ولو إأارج يأ ل وأ وا نإ اج لج رارج وأ وإج وأ دمر يي ل ييا سوا ا ا 
5 الا طح + و جح ارم وأ وز ج جم ج ج وز + + - وذجج ١‏ جج و وز ج يط رزج + فر +ع + جح وز وز ول ج م م م جم وزام + ع وار وام ج وز وز + إزر أ أ جم ل وار كم وز إزر + ل واج - د اج ور ا اج وز وأ وذ وا وأ وز + وز وار د طم > وز جم ول إزر 4 + وز د م اج دج وار وذ + وار رج لم لام وأرج م اج وز اج د جم + أزر + أ وز + م م اج د اج يز زا لله ججج مجه ذم 
فد تلللللطئنها 1لا للد الله ص جد سد ع سد سر ووه وأ د وله و وأ جد وه وأ جد ع وأ جد وار وأ ل وار عأ جد ع وز وز نأ وأ ب ع رارج وأ وز سن وإاج جم لط م م وناج هع عأ عأ وار وا وإ د اج لأ عر وإ وز نإ و بإ ليميا يي ا بي يشي اي يي يي لي اي ل لي ا ا يي د يي اللي يي يح ا اي ع ا ا يي ل لله لللتليت يش نيل سطيا فضمنا لل يي تيد ني بتي فشي يي التي تفيية اياي 
لنطلشيين + لله قلطا 1لا طش وأ + ١‏ عط جم ع وأ و جم اي ل جه عطي وأر لأ وأ لإ بإ اي ؤس بإ ل إن بإ وإ ب وار وأ م جم ع اج طم وأو وأو نأ وأ ص جم سر اه إن عي اج جب إأوا بإ جه وأ لإ ع عأ وأ وأ وه وار يأ جع وأ وأ وار عط جام اج بأد د عأ نأ وار وإ أأرم وأ اج طم وإ جام اج طم م بإ د د أ وؤرم وأ ا اع اج جاه بط ا وله وار لج لط لإ جام جم جه وزام واه وج سج د وأ يج اج وار ا ع بإ وأ وأ الل وار لأ سإ وأ وإ ول أ لإ عأ وأ لوج وأ سر ع مألل ألا وأ واه للج عأ وأ أ وار وأ عر لأ إأر وإ وإ اي .اه مإ اي مإ اج بإ بط به ب جر اج وتم بط - مجم ط اج لم ء 
للليا. وا لج جع ول وز عا وا ا عأ ا اج ع أ جا ع لدج م وز وار وا وار وأ جع اج > وق + + ور وار واج زر أ وز - اجاج + ور اج ل م هه هه أ جه وزروق ل + وتوم عاد مط + للد وا وأ 1 واد وأو - ع أو ع لد حي عر ل وله ل كج وأ ار وأ وج ب قر ٠‏ د ع مدو مم عيشضييية: ع اسم سم - خخ + ول وار جم ج ون - وذ اج ج اج + جم + ج يل إثر وار وذ رارج - اس اج ج 1 وله + ول للد وذ ار وار وأ وأ واد وأ ع + وأ وه إلأد وز عأ أ ل ع إأن إززر و وو وز عر اج ع عأ عأ وز جو اج وز ع أ م عأ وز جح وز د كه دكأتم هج وروز د .لوم ووم ع 
ص وه ل ورج ع سس مإ ع عر ور لان لأ اج وو عر اس عر عر ع ور لأ جو لان وار حي مو وو عر سو سو عو سي وزو اج مو وزو ب ملا ا مإ ل ع عي صو اك وأ ص وأ وإاجر ع عأ جو عر ع ع عر ع إزار عي عأ وؤام عر سن وأ عر وز نه ول ص وإ جر سو اج وإ جه أو وار عأ م بإ مإ جو جو سو عر ع راع عو سو وأ جو سو وأو نأ اج روسج سر عر عر مر مو عر ووه وإ بإ بو ب اه م أي اع سج ان د > ووه وو اج لأ وإ عر سي مإ اج ص بإ ب اج وإ إلار سي بإ وقر ل لإ سس ل إلأر ل ع وإ وقد وا وار وإ ا عر وإ عأ نا وقر نأ ل وار وله عأ سر للد الصأ لد ولد واه وله عأ وإ عه مإ ع نإ وو لإ أو ور عإ جر عو وأ ص بل مإ عر عر اع ل ع صر وؤت عر وار ب ان ب عوسر 
طا جح أن أل مأ اج ع سس ع ست عر ع إأواج وأو وو عي عوج ع بإ ب لإ اج عأ بإ وقر اج مر ع بطم وأ ام بإ لإ وإ نإ وار د ع وأ د بإ وأ م اس وأ لطس اج ل م بط ل صم بأرطر بويا اج ل إلراة وأر اج ١ن‏ عاج مإ بإ لإ وإ ل وأر جو م وأ وإ بج وإ اج بأ لط وام واج طم وأ رارم عأ وام اه ص ب ع لإن اج بإ لإ اج اج بإ اج اج هد عر جر م م ود وا وؤام + د وار وأ أ بإ ا > ج اطلام و وإرجام جم اج بط لام وأ وا ١‏ يأ وا + ياه + وأ ا لل وإ اج عل بإ اج وإ وأ اج جام وأر طم رارم جم م جم طتسر 
ذم وه وناج اج أي اج ا عه جه ١‏ د اج ول وزر زاج + وأره + لم +ع ارج جع وز ورج ب ذأ لام جر + نيذه ص 
يي اح فوبييا لكيه لبي ييا ميلو فوينية 
اع + واج يأاج ل + ار واه لضان جم جد وام مام وم مور 
م عد جومم جه نخسضضيهنا 
بح يي سي اي بيصي كعيالتية ا سجس د جام وه وؤرج بج وز و 
+ - اج يط يأ ا وان الم 1لا وأ ٠‏ م وأ اج يج ل وام اه + + اع ج اط ا ا جه مإ ا د اجاج ياه 
ع ج + م ون وار وز وز اج + + ج زر + ج و ييا اج ع وار اج وار ا ع اج ع عأ جاه ب عع لم - جم + رام هم 
وا ا وأ و وأ ع جد وله وأ عأ وزر اج وز نإ اج وار بإ عر مإ ب تإ م عم مر لي له مط لسلاب ليتس يده 


ا و ب ل مج وؤر اج عر عر سر ا 
يه للنيع يني باننيسيتية اع م م لطس ب إزر طم اجاج ١‏ وأإده اج وأ ا وم اج وأر جام اجيم هاج 
+ اط لطاع لط ٠م‏ خججم عوزر + جم و + واو جد ج للم م م طم جم م لم + ورور - عدن + + د مولام قوم ع + لرجم ورم كه مرو ععم ذم 
ا ل وم وأ اج ع إقر ا ب وأ عر مره عرص وار يبام بي يي ا اياي يي ا يي يي ا ل يي بي يشي فنا اع ع ع رواج ب إزر ب بج بن - ا يي ادح بوي ني لبي يم و ل ل الشويتية 
اللن أل وأ صم ل ص عي عط ل ب وزو ساس جه م ل اللطادم ألم م جم طنج ١‏ أ وأو واج وأج ١‏ مام نج واج نأ وإ جاه جا وج م جه م جم م لإ ا اج ع ام بج ول يل لل وإ 
+ ين + + ج + ين + م ججح ورد لم ا إِيا واج + روا ع م وأو د اج عط هط هج علج أ وز أن طم - أدوية . د تسم مم يط لج جم قوم فر عجم وه 
ع عا عاج وز وز اج وأ د اج اج با ييييديييتية ل يي يي ا ع يي يفني بدي اميتي سام سه ع مي زراك ا د ل د وه 
وأ ا وأ بج وأ لإ با له مم ب سر اه سرام اس وأ أن ل بإ به لع اج عر وه واج رارج لط لمر اج ا لإ إن مإ وأ بإ عي ب ع ع جد بإب جر وأه وأر جو ود عر اس عر اعوج بإ جر نأ وأو .سر مإ وأد م اس اجام ع جام وأ بإ ل وأر لط وأ لامر ع +1 
شم رع عاج ع جا ل وزرج جم م عاج رارج ج ول واه بيه - + 2م يوالم م ع و ل أ ب - 9 + وذ وان + ورج وأ ب د + وز + الج ع وه ٠‏ ع د جد وج م وار ١‏ م وأروزر جاه أ د جم د ع ل + وز إأروم اه لأ ا يي تس ني تارايت ايض رد ايه حننشمكدةه نضاي شا ييا - 
الله و وج لل سو ع ع وو مإ عر ماع عر سو عو عر مإ عر وق ل مل جر وإ جو عر اع مؤت جا عط به ل عر رارج ع ووه وو عر وج كر كص مر د مب يي ل يي ا ا ا ا ا ا يي ا ا ا ري ةا - يي اندض جح ينتير يي كينا 
+ اع اس سم وروا أ حطس ١‏ طم جوم هأ و وأ اج بط جه جام لإاج وأ وار وأ ؤب ٠‏ حلطصم م جه عاط وام وأ اه + الام مم مم ؤم تلام 24 ىس بتلسيضديا طلطيا 0 
ا ا م جص سم م عر م ع عجن إأروة وز لم ماكر ع + ارشع - ممم طلم لر + ١‏ - ول ورج ل م جه هلجم ور م عاجوا دم جد ام +ع مس جاور مسجم سه 
ا طم وأ ورت جم عي طبر حي ع ب 
طلم د دم د وأ وأ وز د + عدن عياية 
++ جم رسيم م مم جم ب بج بج ورم ب + 5 + + + - للبعضاب +++ بابتسيسييا 


لم يلايتي بدي انان عينية 
- الاج ع وأ وإناج وإم ب - 


له - 

+ع لام جم د م ور م ارق ام + + لوجم + 

بسيو بي فتيدم نوي 0 له يي بيني نيدن بديننا 
عع طجم رمم لم + 


لطالل ل لا 


عم ل مج رمم وطم ذم 
اج و ل ل لط جا وا واج 


بس 5 
د عرب ل قرم مر لله م انس جيم طم اس عا 
ل لالط سط.يا. جم ملام مومه لاك + بطع لطع جع ل أج م جم لازام - الس د لط ب ل إرطام فسوي ايده ديا ند ديا ييا ال مجم لطر لط ايم ب ماع 
سيد ةس نان ع نينا 0 +ج ١‏ جم ج جج + ج جد وذام + جام :م ج و وار وار ع وام ع - > وق م و ورج ج واه - م ل رمم جم د د ممم عجعج يا وود ص طم جمس طم وز وار واج أ وز د جه م وزراج ب وري مس . ط اه م جم م مج د د طم ل وؤرج جر لمر - «دجمم ووه 
عا م عنم عيايددية ليون ل نيان نيت لوقيئننا نيحي بص يب يي ب بي يي ل بدي لشي ع امس سم سم عه متسس اباس سم عم اج أار د وز وأ وا + وز جم د م سج وام بم م جر يني يفني جح الشيشتيييتت ديد ياي يدج بديننا كيين 
لضشضيننا اع وج جه جم م م د ار وأ ص جه نط وم مر م م جم ع لوج م جر ا ب سم ص وا جم ور سو عمد سس سي ور ا م لؤبم جم لؤتم و يوننياننيا بح مشيوييلمة مط ماموجر ام صم مه 
- اع اج ١‏ م لوم وز 5 لام اس ويم طه ب لابن عم انس سم سوأ شم ب ينه طينيده بايوياينية ع سطس بررط جا ب طن بك مالس جم عو ام 
فى سعايما ها يي سئي نج نويد ب يي يي يا نر يي ةي ئايديئانا بيده ان نيييما ئيدييح بويديتس انا يد بي يفني ديتي ايد د نيا ناليد مجم الس م مسرم الإسه طتمر بيد تس عضن 
8 نضيدة داج ب نبب لييئلتمنا يئر ا حيو يح الب هينيد 2 ساني يي ايديس ندع دنانيا ايسان فنيده فنا يي اياي باد ا يا تي ب للنتي ةد افير نييتي بايد انلدي بديتيا عي بنيايد نا 
ببالالشي اساي نيه بشنا جنمممممم ع مم نشب ني سبلن تونشييئتي يوبا طبائاياية يده عويده اي بياس بويا ل و لنياانا لمعيه عممم 
نيح لسديييئئي يا كيلا 5 المي با يو يا ينا - وج يله وار م ل مر مر مر م جم ونج ا وؤره م كر سي بسي فيان اننا فاص مانن ص ينيديا كنا 
بيه سا م ال تسم سوم يي لييح يي ال يي ا الي ا يي بارا ا ليشي اللي يي يدي ا فدص سانا لمفيح بص يح عي يي ننم لح بشي حي د يا ئتي دلننا يي بلدييت افيدي حن 2ح بشيدئ اله 
مط م لزنه سوم سوم و ونجم عع عم 0 لم عيوايئلين بويييان ونا ياييية اوه لم طم ا وؤرم م مإ وام وز ممم سه مرجم وؤإد يد يسسييا عييا السشسشيي ينين يان 
يي اي بابي يا نا نيم ري ندم الع يويييين دا بي يميم ناير حجن اي دح يي دي اياك لياح لبي لاي د لفاح با يكنا يمان قاين جح الاين يي يتيس بر نيس بان يا نا نا ند 
يشير 2 قلتي بدي ااي بتي أ دنا لملتيايييدة لياص بي يتيي لاح بان سينا بيني ينيدي ندة سا فافض بيش دس سناية سس وام ونم عرصم عه 
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د افد يسن بوياج ينزد وفنا عامس سرام ماس ؤي سوه مجم ع ارم ل ل ينولاس نالا وص يات بدي على نويا يننا لشي التي بي ياس فيا حا يان فتيده فنا 
ا اي ب م وإنجام ووم نا هر رفاس حيس الى ف تيئار ان بين أن ييح ب يي اي لي ب اي نديد يح بنرا كفني كانتي دس ل ييدث نسي يييئيية 2 ام يواسم مسر 
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البييييية 2 يح نوين قفوي يح نييح ينين 22 ٠.‏ 8 ا يتاي ناير اج التي ئتيائتية افاي ببايد دح نشسيديييييانا مي ياي عي ب المي يي يديد بن انسيشيوية يي بساني عناص يا 
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* الحجاج بن يوسف الثقفي لقتيبة وبر القاييت 
حر «أيحما سبق إلى الصّين فهو عامل عليها وعليخاحبها ٠‏ بس 


' البحر الأسود 


سسبوب) 


يلاد الكرج 


المقياس - أ د ء.ة ودهدوكحة١ا‏ 


| الجبهة الشرقيّة 
الفتوح في عهد الوليد 

صر خط سير قتنيبة بن مسام الباهلي 
خخسيه خط سير مد بن القاسم الثقفي 


 هإل‎ 


فتح ذيرون : 

بعد فتح الدَيْبّل سيّر مد بن القامم امجانيق بالسّفن إلى حصن 
نيرون » عبر مياه نهر السند . 

علم داهر بنصر المسامين » وسيرتهم لفتح السّند كلها » فأرسل 
رسالة تهديد لابن القاسم » قلل فيها من اهميّة فتح الدَيبل » فهي 
مدينة التجارة والصّناعة » وليس فيها المقاتلون الاشداء » ولوح 
وهدّد بقوّة جيش ابنه جيسيه » الذي سيفني جيش ابن القاسم » فهو 
يلك مئة من الافيال . وسيركب الفيل الابيض الذي م ولن يقابله 
فرس ولا فأرس ٠»‏ كا ذكر داهر في رسالته بمصير بُديل بن طهفة 
بل 8 . 

ونا وقع كتاب داهر بيد ابن القاسم » وعم مضونه » استدعى 
مترجمه وأملى عليه رسالة وصف فيها داهراً بالغرور والجهل والماقة , 
فالقوّة الحقيقيّة مستمدة من الله : « كَمْ من فمّة قَليلّة عَلَبَتَ ففَة 
كثيرة بإذن لله وَاالَهَ مَعَ الصٌابرين > » [ البقرة : 6/؟؟؟ ] » 
© وَمَكرٌوا وَمَكَرَ الله وَاللَهُ خَيْرٌ ال أكرين » » [آل عران : ؟/ه ] » 
١‏ وَلآَيَحِيقَ الْمكرٌ السبَىَ إل بأهله 4 701 ] . 


)١(‏ قتح السند : 85م 
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وماذا تنفعك الفيّلة . حينا تقبل خيل الله وفرسانمها 
المنصورون ؟ 

ولسوف أقهرك وأهزمك بعون الله أينا واجهتك » وسأبعث 
برأسك بمشيئة الله إلى الحجاج بن يوسف », أو أَضحّي بروحي في 
سبيل الله » إني قبلت الجهاد في سبيل مرضاة الله تعالى » وني آمل 
الكثير من كرم الله ونصرته لجنوده إن شاء الله تعالى . « كتب في 
سنة ثلاث وتسعين من الحجرة »!'! . 

توجّه ابن القاسم إلى حصن نيرون بعدما أمر بوضع المجانيق في 
السفن ووجهها إلى نيرون عبر بر السّند » وعند بلدة ( سيسم ) لني 
قوبل فيها بالتر<.اب » وصلته رسالة من الحجّاج جاء فيها : 


« بسم الله الرحمن الرّحم . 

من الحجاج بن يوسف إلى عمد بن القاسم : 

لتعم أن كل جهدنا وهتنا وإنفاقنا هو أن نوصلك إلى النصر 
والظفر » لتكون منصوراً مظفراً » وسوف ينال الأعداء عقابهم 
العاجل » وعذابهم الآجل بعون الله تعالى . 

بيجب أن تكون واثقاً بأنّ كل تلك الآفيال والغناتم والمتاع والمال 
0 فت السّند : عم 


د 65 


ستكون لك يوماً ماء لذا عليك أن تعيش حياة حسنة مع 
أصحابك ؛ وتسعى لاحترام كل واحد منهم » وتقوي قلوهم بن 
تلك الولاية ستكون ملكك », وعليك أن توزع جميع الأموال 
والغناتم الي تحصل عليها في سبيل الهيبة » وتصرفها على الجيش » 
ولا تمنع مايجب بذله في سبيل المأكل والمشرب ٠‏ واسْعَ بكل جهدك 
لتأمين اليسر والحاجات ٠‏ وأن تضع جميع مافي الدَّيْبّل في خدمة 
جيشك ٠‏ والأمم من ذلك أن تنفق ما وجدته في حصن الدَّيْبْل من 
الدُخائر في سبيل ترفيه الرّعيّة » واستالة قلوب السّكان ٠‏ وإذا 
أصبح الصّنّاع والزْرّاع والتجّار مرتاحين ومرفهين » فإنٌ الولاية 
ستكون مزروعة ومعمورة إن شاء الله تعالى . 

كتبه في العشرين من رجب سنة ثلاث وتسعين ( 

قطع عمد بن القامم الطريق بين الدّيبل ونيرون ‏ وهي خمسة 
وعشرون فرسخاً ‏ في ستة أيام » وحينما وصل أطرافها ‏ أرسل حاكها 
رسولّين عملي بالغذاء والأعلاف » ومعههما رسالة لابن القاسم » يقول 
فيها : أنا ومن معي من الخدم والحثم والرّعيَّة في خدمة دارالخلافة , 
ونحن تق هنا بفضل بركات الحجَّاجٍ بن يوسف » ولا كنت غائباً عن 
البلد » تردّدّت الرّعيّة » واغلقت المدينة . 


(01) 


)١(‏ فتح السند : /إلم؟؟ 


ثم فتتح حام نيرون باب المدينة » وأخذ يبيع ويشتري البضائع 


أرسل عمد بن القاسم رسالة إلى الحجّاج يذكر فيها وداعة أهل 
نيرون وطاعتهم ووفام ل ٠‏ فأجابه الحجاج : حاول جهدك أن ترفه 
عن أهل المدينة » وأن يكون أملك من كرم الله تعالى بحيث إنك 
أيما وضعت قدمك المباركة » وحللت ف البلاد » منحك الله بفضله 
النُصر والظّفر والفتح المبين » وأعط الأمان لكل من طلبه » ومّن 
انضم إليك من عليّة القوم فأكرمه » واحترم مكانته ومنزلته » واجعل 
العققل دليلك في كل تصرّف » حتى يشق أمراء التواحي وكبارها 
بقولك وفعلك , والمّلاء'"' 

دخل أبن القأسم نيرون » وهدم معبد الأوثان وبنى مكانه 
مسجدأ » وجعل له إماما » ثم سار إلى حصن سيوستان . 

فتح سيوستان : 

سيوستان مدينة محصّنة مرتفعة » كان يقطنها عدد من 
الرُهبان البوذيّين » وحينا اقترب جيش المسامين إلى أطرافها » سار 
عدد من الزّهبان إلى حام المدينة ( بجهرا بن جندر ) - وهو أبن عم 
داهر ‏ وقالوا : إِنَّا جماعة من الشنّاك » ونحن نعلم بأوامر دار 
)١(‏ قتح الند : وعم 


- ١١ د‎ 


الخلافة والأمير الحجّاج القائل : من طلب الآمان أعطوه الآمان , 
ونحن نرى أن نكون واسطة خير بينم وبين ابن القاسم ٠‏ ونأخذ 
منه المواثيق بالآمان ! ونحن نعم أنّ المسامين أهل الوفاء » ويفعلون 
مأ يقولونه بلسا.م . 
رفص ( بجهرا ) اقتراح الرهبان بشدّة » واستعدّ للحرب » وعل 

عمد بن القاسم الأمر باستطلاع له ؛ فنصب الجانيق » وهيّأ الفرسان 
والرّماة » وبدأ حصار سيوستان . 

أرسل الرُهبان رسولاً إلى مّد بن القاسم يعامونه أن الزْرّاع 
والصّماع والتجّار لا يؤيّدون ( بجهرا ) » وأنه بجيشه وعُدَّنه لن 
يستطيع أن يقف أمام جيش المسامين » فأمر ابن القاسم بمواصلة 
القتال ليلا وهار ٠‏ وحيما تيقن ( بجهرا ) من الهزية » وضاق ذرعا 
بالحصار » فرَّ ليلا إلى مدينة ( بودهيه )''' » ففتحت المدينة أبواها 
لجيش الفتح المسم . 

ثم سار ابن القامسم نحو حصن ( سيويس ) وفتحه » فعين 
وذاع بن حميد البحري » وعبد الملك بن قيس بن الجارود ممثلين عن 
دار الخلافة على المنطقة » لنشر الأمن والطّمأنينة والرّفاه بين الرّعيّة 
دون قييز» عندها جاءته رسالة من الحجاج يأمره فيها أن يعبر نر 
مهران لمقاتلة داهر , لأنَ القضاء عليه يعنى طاعة المناطق كلها لجند 
لله . / 
)١(‏ قتح السند : ”9١م‏ 
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«.. وليصمد 7 مقاثكلى ف 
موقعه .. وطيّبوا أفواهكم بذكر الله : 
وبايات القرأن الكريم » وقولوا: 
لا حول ولاقوّة إلا بالله العلى 
العظيم 4 

[ مد بن القامم الثقفي ] 
عاد عمد بن القاسم إلى نيرون بعد أن فتح مناطق في الثُهال ؛ 
والثمال الغربي من حوض السّند'' : وأرسل إلى الحجّاج يعامه 
بعودته جنوبا » بعد فتح سيوستان وسيويس ومناطق شمالي السسّند , 

'ويشرح له احواله وأحوال جنده 2 فأرسل إليه الحجاج : 
وصلتنا رسالة ولدنا العزيز عمّد بن القامم أدام الله تمكينه'"" , 


() فتوح البلدان : 55؛ , فتح السُند : 7١917‏ » وهذه العودة لملاقاة داهر في معركة 
حاسىة . 

)1( أسلوب متأخر عن زمن الحجاج بم يجعلنا نعتقد أنّ علياً بن حامد بن 
أبي بكر الكوفي يورد المضون , لا النّص الحرفي . 


5 


وهي تحمل لنا كل تقدير واحترام واعتبار » وقد اطّلعنا على جميع 
الأمور الى شرحها في رسالته . 


ولدي العزيز : ماذا جرى حتى لاتتخذ بنفسك الرّأي والتدبير 
والعقل والتمييز والقرار''! ؟ يا ليتك كنت قد قاتلت ملوك 
المشرق(") وقهرتهم ودمّرتهم » لماذا عجزت عن ذلك ؟ ألا يكنك أن 
0 تكفينا شرهم 0 والأمل أنك ستد فصع كيدهم 4 فأولفك الكفار 4 
فليكن قلبك قوب , وم أجل غايتك السثامية ٠‏ ابذل كل جهيدك 
ومالك . وأنعم على مواليك , ووزع عليهم الأموال والعطاء . وكل 
مَن الْمَسك في أمر لاتّخيّبٍ أمله وأَجِبّهُ إلى طلبه . 

واعم أن الرّئاسة تحتاج إلى أربعة أمور : الأول : المداراة 
والمسامحة والمواساة » والثاني : بذل المال والعطاء » والثالث : الرأي 
الصواب 2 معارضة الخصوم 6 ومعرفة مزاج الأعداء 6 والرابع 
الرُعب والمهابة والشهامة والقوّة والشوكة » وبهذه المزايا يمكنك الههنة 


نحن نعلم تدخل الحجّاج في كل الأمور ففي جبهة الشّرق بفرعيها ‏ ما وراء اليّهر 
والسّند » هو لذي بحدد 0 الانطلاق » وهو الذي درسم طول وعرض وععق 
الخنادق .2 وهو الذي يقزر أسلوى جوم وموعده » وكيف سيعامل السكان 
بعد الفتح » فالرّسائل ترد عليه بصورة منتظمة , ٠‏ كل ثلاثة أَيّام . 
0( أي حكام شرفي نر السّند . 


56 - فتح الديبّل (ه) 


على قلوب الأحباب والأعداء » وإذا طلب الملوك منك سماحاً 
فأعطهم ذلك ء مع كتابة المواثيق المطلوبة . 

وإذا أردت أن تبعث أحداً برسالة فلا بد أن يكون ذا عقل 
ودين وكياسة . وأمانة وثقة » حتى لاا يلحق بالإسلام ضرر من 
كلامه وتصرّفاته » وعليك أن تحمي الأنصار والأصحاب من غوائل 
الحيلة والغدر والمكر الذي يمارسه الأعداء » كا عليك الالتزام بشرائط 
الحزم واليقظة في تدبير الإمدادات » وأن تحترز من داهر كثيراً . 

وإذا أرسلت أحد أتباعك فانصحه ألا يخالطه » وألا يأمن 
يجلسه : وانصحه مراراً وتكراراً » وألزمه ألا يقرأ الرّسالة بمفرده مع 
داهر » بل يجب أن يكون ذلك في حضور الأعيان والأشراف وعلية 
القوم » وعليه ان يستمع إلى جوابه بكل دقة وصفاء ذهن , وألآ 

؟؟ عليك أن توصي الرّسول بضبط المواعيد » وأن تعامه بأنَ 
الخلافة والولاية والإمارة تعمد على أداء أقواله بالصّورة الحسنة 
اللأزمة » وأن يكون رسول المسامين طاهر الدّين والسّريرة » ليتكلم 
بكلّ مهارة » ودون تقصير » ولي يجلب الآخرين إلى الإيمان"'" . 


(0) تنقل التص ؟ ورد في ( فتح السّند ) » ولعلّه : يرعْب الآخرين بالإيمان . 


ب ١آأ‏ مه 


وكلّ من آمن بوحدانيّة الله تعالى » وجاء إلى الطاعة المْحمّديّة , 
عليك أن تحافظ عل ماله وبلاده وأرضه وضياعه ء أمّا المعاندون 
المتكبّرون الَّذِين لا يأتون إلى طاعة الله ورينوله » فعليك أن تقسو 
عليهم » وأن تبطش م » وتقطع دابرهم » مع إعلان الحرب عليهم . 

ما بالنُسبة لعبور مهران » فلا تجبر أحداً على ذلك » وقل لهم 
بالحسنى : إِنّْنا قطعنا هذه المسافات من أجل الوصول إلى الأعداء ؛ 
ونشر راية الإسلام » وعلينا أن نعبر النهر مها بذلنا من جهد 
وتضحيات ٠‏ وعلينا أن نقاتل الأعداء على أرض ثابتة رجلا لرجل » 
وفارساً لفارس » وعلى هذه الطّريقة توكل على الله تعالى في قتالك 
ياه » وتسّك بيدك بالعروة الوثقى » حتى ينكشف قضاء الله 
وقدره من خلف الستر ' ويم تنفيذ الأمر الرّيّاني . 

أمّا إذا خيّركَ الأعداء بين أن يعبروا هم النهر » أو تكونوا أنتم 
العابرون فلا تعطهم الفرصة , وقل لم بكل حزم : إننا ستكون نحن 
العابرين لتلقي الرُعب والخوف في قلوهم » وليعاموا أنّ الإسلام لوم 
يكن بتلك القدرة المائلة والإيمان العميق »لما جاء إلى بلادهم 
يقاتلهم ها » وعلى جيشك وأصحابك أن يتوكّلوا على الله » وأن 
يثبّتوا أقدامهم » ويشدُوا عزمهم في القتال لنيل رضا الله تعالى . 

عليك أن تختار مكان العبور » حتى يكون ثابتأ تحت 


شع ع 5 


أقدامهم » وبعد العبور عليك تعيين المهنة والميسرة والسّاقة والقلب 
بسرعة فائقة » وأرسل المشاة أَوّلا ثم ليلحقهم الآخرون » والله تعالى 
أعد'" . 

اتخذ ابن القاسم قراره ٠‏ وم على عبور نهر مهران . 
ظ وعلى ضفاف بر مهران » احتشد جند الإسلام بقيادة مد بن 
القاسم » الذي تخيّر أحد كبار رجاله » مع ( ديبلي ) السّدي الذي 
اعتنق الإسلام على يد أبن القاسم : ليحملا رسألة إلى دأهر 3 وقال 
هما : كل قول يقوله ( ديبلي ) » وكل جواب يجيبه داهر بن جج , 
يُكتب في سجل أمام الميع » وبحضور كبار الأعيان ٠‏ وذلك قَشياً 
مع التوصيات الصادرة عن الحجّاج . 

انطلق الرسولان 5 فعيرأ النهر 5 ودخلا على داهر 5 وم بحن 
( ديبلي ) راسه وم يقل الارض بين يديه » ولم يقدم فروض الطاعة 
والخضوع » اللّذين كانا سائدَيُن عند ملوك الهند . ويخاطب داه 
( ديبلي ) متعجباً : لماذا لم تقم بما تفرضه أعرافنا من إبداء فروض 
الطاعة والانحناء » وتقبيل الأرض ؟ هل أرغوك على هذا ؟ 

فأجاب ( ديبل ) : لقد كنت سابقاً عبدأً من عبيدك » وكان 
علي أن أقدم كل الضّاعة والخضوع ء ولكنني الآن قد تشّفت 
6 فتح السند 8.ع” 


- 18 


بالإسلام ديناً » وأنا الآن أحب ملك الإسلام » وليس عل أن أحني 
هامتي لديك لأنك كافر . 

داهر : لولم تكن رسولا إليّ لقتلتك . 

( ديبلي ) : عندها سيثأر العرب لي » وسيطالبون بدمي , 
وسيطلبون رأسك دية له . 

داهر : قولا مالديعا فأعاماه 2 الأمير مد 7 القاسم يقول 
لك : إذا استجبت لطاعته » فإن طريقك واسع ولن يصيبك 
ضررء أمّا إذا امتنعت » فإنٌ جيش الإسلام سيشق طريقه » ويعبر 
الثهر ء ويأق إليك مقاتلاً فاتحاً'" . 

داهر : ارجعا إلى ميرم » وقولا له إنني قد خيّرته في العبور , 
وإِنّْنا على استعداد لقتالكم » فإذا أراد فليعبر » وإل فإتنا نحن 

أخبر الرّسولان عمد بن القامم بما قاله داهر » فقال : إنني بعون 
الله تعالى سأعبر نمر مهران . 


د ذا - 


عبور نهر مهران : 

تخيّر مد بن القاسم أفضل معابر نهر مهران » وهيَأ السفن 
لذلك » وجاءته خلالها رسالة من الحجّاج يشجّعه على العبور » مع 
الوثوق بنصر الله على داهر بن جج ء الذي ستكون نايته على يدي 
أبن القاسم إن شاء الله : 

« وإذا أردت عبور النّهر » فعليك التّأكد من منطقة العبور 
والجاري والمعابر » كا عليك أن تقدّم العون والنْصح الصّادق لأوئفك 
الّذين يقودون المراكب من أهل البلاد » كا عليك أن تعرفهم حق 
المعرفة » حتى لا يخونوك لا سمح الله » . 

وأكّد الحجّاج في رسالته على أهيّة المعركة القادمة : « واعلم 
بأنك إذا دخلت الحصون والبلاد والأمصارء فإِنّه لن يقاومك أحد 
بعد معركة النهر » وإِنّ الله تعالى سيفتح الأمصار والحصون والقلاع 
على يديك » . 

« وعليك أن تضبط القلاع والحصون والمناطق لتحفظ نفسك 
وجيشك من الغدر والعدوان » وينبغى أل يأخذك العجب والغرور 
بنفسك ء لأنَ الله ناصم جنده على الكافرين » وعليك بدعوة النّاس 
إلى الإسلام » ومَنْ تشرّف بالإسلام فعامله المعاملة الحسنة ». وعلّمه 
اركان الإسلام . 


وأكثر من الالتجاء والدّعاء إلى الله » . 


ثم أرسل الحجّاج رسالة أخرى » حدّد فيها لابن القاسم مواقع 
العبور بدقةل"ا 

أرسل داه ابنّه جيسيه على رأس جيش من المقاتلين الأشداء : 
كيف يقف بوجه المسامين » ويمنعهم من عبور نهر مهران 

وخلال هذه المراسلات والاستعدادات والتوقف ( خمسين 
يوماً ) » نفدت أرزاق المسامين وأقواتهم وكذلك قلَّت أعلاف الخيل 
والدّواب الأخرى الى كان يستخدمها جيشه » ؟ا فق عددّ من الخيل 

بعد إصابتها بالجذام » واشتى الجيش من قلَّة الغذاء » فاضطر الجند 
إلى أكل لحوم الخيل المريضة . وعم داهر بذلك ء ففرح فرحا 
شديداً » وأرسل مبعوثاً إلى ابن القاسم يسخر منه » ويدعوه إلى 
الوّجوع إلى بلاده » ومنّاه بإرسال الظّمام والأعلاف إن قرّر 
الرجوع ٠‏ والإقلاع عن الفتح . 

ويجيبه ابن القاسم : « إِنْنا لسنا من الأعداء الّذين يرجعون عن 
عزمهم وتصيهم » و إِني لأطمع بإرسال رأسك إلى العراق بعون 
الله تعالى 7" 


)1( « على مسافة اربع فراسخ » من موقع تواجد اخيش » ولمى يحدد ( فتح السُد : 
5 ) ثمالاً أم جنوبأ ! 
1( فتح السّند : 1414 


73١ 


ثم كتب رسالة إلى الحجّاج شرح فيها أوضاع الجيش » والضائقة 
التموينة بنيّة الي حلت به » وموت الخيل وقلَّة الأعلاف . 

أرسل الحجّاج على الفور أَلفَيْ حصان » وكتب لابن القامم : 

من الحجّاج بن يوسف الثقفي إلى عمد بن القاسم : 

اطّلعت على أحوالك من الرّسالة ء ومن المبعوثين الذين 
بعثتهم » وعامت بالمرض الّذي أصاب جيادء ٠‏ والّذي أدّى إلى هزالها 
وضعفها » لذأ فإنني مرسل إليك بألفى فرّس أصيل ؛ ليركبها الأتباع 
والمقرّبون واسذين يستحقويها من الفرسان المظفرين الميامين , 
وعليهم أن يعاموا بأنها مُلَكُهِم » وليست على سبيل الإعارة ؛ أمَّا 
بالنسبة لدفع الكفار والنصر عليهم » فلن يتأتى ذلك بالتمني لقوله 
تعالى :« أمْ للإنمان مَاتمّنى » فقللّه الآخرة والاولى 4ء 
[ النجم *ه/؟ وهة"5 ]ع وإنني ماأرسلتك لفتح السّد لولا أي أعل 
بأن دولتهم إلى زوال مؤمن بأ الله سبحانه وتعالى معيننا على 
ذلك من أجل إظهار دينه! ' » وليرتفع لواء الإسلام عاليا 4 
وعليك تبيئة المراكب والسّفن بكل طريقة ممكنة » لتصنع منها جسرا 
() في فتح السّند 165١:‏ : « من أجل إظهار الشريعة والحقيقة والطّريقة » » وهو 

تعبير لا نجده في عصر الحجاج . 


شرف 5 


متراصّاً » يسهّل عليك عبور الثّهر » وإلقاء الرُعب في قلوب الأعداء 
الكفرة . والمنّلام »7 . 

وبعد تدارك النقص في الغذاء والأعلاف » خصوصاً حينا جاء 
تجار المنطقة لبيع الأعلاف والغلال لجيش المسامين » ودع الملك 
( موكه بن بسايه ) ». ملك ( بيت ) لابن القاسم وجنده » تيأ 
المسايون للعبور في أرض ( ساكره ) » من مقاطعة ( جهم ) » إلى 
الطرف الشرق من هر مهران » فأرسل سلهان بن نبهان القشيري 
على رأس ستة آلاف إلى ( بغرور ) القابلة لحصن ( أرور) : 
للحيلولة دون حصول إمدادات ( قوفي بن داهر ) لأبيه . وأرسل 
عطيّة بن ثعلبيّة على رأس خخسمئة مجاهد إلى مدينة ( أكهم ) لمراقبة 
الطريق البرّي » وحمد بن صعب بن عبد الرّحمن على مقدّمة الجيش 
استطلاعاً وقهيداً للعبور » وجعل نباتة بن حنظلة الكلابي مع ألف 
فارس في القلب ٠‏ وذكوان بن علوآن البكري مع خسمئة فارس ٠‏ 
ومعه عدد من أمراء السّند الَّذِينَ أساموا أو أطاعوا''' » ليقفوا حماية 
لامسامين أثناء العبور . 


() قتح السند 565١:‏ 


؟) مثل : موكه بن بسأيه ملك بيت » وتكران هتي » وجتان الغربي بايع 
ين القاسم مع اتباعه وأعيانه في مدينة ( سأ كره . 


رن 5 


َمّا تكد عمد بن القاسم أنّ مقدّمة جيشه قد وصلت إلى معبر 
( جهم ) ٠‏ وأنّ الطرق قد ضبطت قاما » تجوّل ابن القامم على ضفة 
نهر مهران » ليرى أفضل وأضيق مكان للعبور في منطقة جزيرة 
( بيت ) » ثم أمر بإحضار السّفن وربط بعضها إلى بعض ليصنع منها 
أللعبد لا 
ا 2 مور 


.ا اتقاامت جماعة من جنا «أهر وقادته » وخاجا عل جتان 
ب جلها مار عر ام اما .كال 
واحدة على شكل قوس » لربط الضَقفْتَيْن » وعبور المقاتلين المسامين 
إلى ضنّة النّهِر ارقي . 

وهذا الذي كان » ولَم وصلت طلائع القن التي شكلت جسم 
لسلون بمي الها الماح بكفافة زب ما أت إك تراج 
الجيش الإسلامي [' وجوازه إلى - لان بعبور آمن غامآ"ا 
وملاحقة جند داهر الَّذِين فدٌوا إلى مدينة ( جهم ) وأغلقوا 0307 
)1 فتتح السند : /1” 
(؟) م يغرق إل رجل واحد من بنى حنظلة » [ فتح السّند : ١؟؟‏ ] » ولقد خطب - 
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كتب محمد بن القاسم يعام الحجاج بنجاح العبور . الذي طال 
انتظار الحجّاج له » فكتب الحجّاج إليه : 


)١( 7‏ وعم : 
ولدى العزيز : مل بن القاسم ' إن مأ كتبته صار في علمى 1 
7 3 
وإِنّ ماقت به هو من القضاء الإلهي ٠‏ والتوفيق الرّحماني . 
عليك بإقامة الصلاة ف اوفاتها اخنسة ,2 وتقدعها على 03 
واجب واعتبار آخر » وعليك بالتّضرّع والاستغاثة بالله الع القدير 
في تكبيرك وقيامك وركوعك وسجودك وقعودك » ورطب وطيّب 
/ 9 1 نْ ص - يه 2 0 س 
فاك بذكر الله دائماً حنَّى تتنظًّم أعمالك . ذلك لأنّه لايتوفق 
ظ َ 3 ض 7 ا 
ويتمكن وتقوى شوكة أحد إلا بالعناية الإليّة » وبما أَنَ اعتادك 
57 أبن القاسم بعد العبور فقال أها المقاتلون السامون إن مياه نهر مهران من 
خلقك . والأعداء أمامك ,م صَكْف قلبه ؛ وخوت عزيت الطريق مفتوحة 
أمامه للرّجوع » ذلك لأنّ عدرّنا سيأتي للقائنا ويقاتلنا » لقد عبّأ كل قوّاته 
ضدّنا » وإِنّه لمن العار علينا أن تتهاون بعد أن وصلنا إلى عقر داره » ولسوف 
يسومنا الله سوء العذاب في الآخرة . فتراجع ثلاثة رجال فقط . وسمح لم 
أبن القاسم بالعودة لأعذارهم المقبوله 5 [ فتح السند : 385 ]| . 
000 2 الأصل , ولدى العزيز : عماد الدين خمد بن القاسم 4 5 وهده 
الألقاب : عماد الدين 3 ناصر الدين 4 نور بر الدين 0 مستخ دم ه رمن 
ابن القاسم ) حماد الذي ) أسوة معاصريه من الأمراء 5 لام الكي ؛ 3 
معز الدين جمد بن سام . 
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يوه مودوية 0 و اع وأ ا لا وار ع جه وأم م م ام لطاب وإ وإيم ب اع جلاام م ١‏ وألم عط وأ وأم طم وأ اك رارع جوج م ب بإ وه جوم لط أ مام إورم لس اس اط ب لشب يا للنش للوايتية 
0 اح وي - م واج ول جع أزر + بج وا اج عأ جه إزر .واج أ م وز ا وا ل رارم أ أ جم وم ع د ل م ع سج وا د إززراج أ ل ل جم ل وزرا جه د م وز وه طلم ورك ير الم م وم عم سس مسج وز" لام وز لاج ام الاجم و 
اع وا ا واه و جد وه + إلا ع اج وز ألم زمر له ياس يدح حي ال ييح يا لتك 


ع + د جم ورج و 


اج م وه م جه ط اج طم عاج جه بإ لل وأر اج ل اس إل وإ وإ + م وار + زط طر 
إل ا ول عا عع عل وزو با عي لل عه عر جد م د جم عاج + قري + وروم لد ل 


لا ليشي يوه يمينا 


فد 
+ ا لط - ااام زه 
+ + 


مط 
يشيوح ليسنيايهة . 
الج - لع شع لط شغ ارج جسم 
- 5 لمساب التي بالضة ليله 
و ل + ال الج مل 4 1لا وطح طنج ودج يأ وز أ د جام وروا 


يأ جح وا أ نأ ألا + الن ذه وأ 
ليده 


0 
90 + مام وذ + ا + 
يشايالة 

7 


مفو ابي نمضشالة 
نوالانا 


اع تاصاصم له مي ؤم م ؤم 
اع وس اط جوم جد ب + 

> + ع ورم وذ + ورم م جم 4 

يي اظ]ط نسسشييلا 


لضا 


يالة 
نقيش عمنمشيانينا 


با مئان 
+ 


لم جص د ج وز ورم ع م ع ول ل ل وام جم وه ع وز أ ام واره ١‏ ل وزرج لام جر وام فر 
ده ا يي ا اي را ا ب ري يي ا بهشالا 
)و ع ١‏ دك و 0س اط يل واج ولام طم وإناج + ارا + ل 
وك - ج لج ار ١‏ م لاجم + ع ور ارج وار ١‏ زر ١‏ وز د جج وار؟ واه د 
وه مر ار ل عم مإ اج وز وشرم ع عر إاواه سوم ع وز بإ اج ب 
اح د زم زم وأج و ا وأ ل ل وأراج وإ وإ اج عأ وأ وإ وأ وأ وار لأ ج اقرع وه 
+ الع قرح جم وج ف ود ل 
لالم موي ييلمنا 


لبي املامله 


0 
+ 
2 


فطاله 


تفنب لشيولة 


لللطر نننشنضضية 


+ ع ١٠م‏ جرد ارججم 
اس وقواس أ له لل ل عر عي ع وو جو ع عر وز إلا عر عل وداج وأتم اج 
+ وأج ل وأ ل ؤم م يماي يك ليويية . 
للبسيييبا ديويانا 
+ وا لا لج وق ل ل وؤام وه 


إمطييامه 
طم م و ب سم وأ ل وأ أده ا ل وا ل وار وا عر وز لس ولا ع جد عر وأ د ل ور يبي ا يي ب ا شائلما 
يي يي يل ب لي لح ب ا يي ا يي هي يم مياص فتلطلهة للللنيهها 
لتملئل نينت ليله 


- 
لافنى يلد يدةءالنيئلننا + 
دعنييذة لللاضسنا وام مدا م وام إأارج وام عر وؤم ب طم عه د ا 
واو ول عأ با بإ صر عر بإ مإ وإ عر مر اج قم 
لبشه بيك سنك يلمك 
لوعي وييي يلد دية عتنتويالك الشطييييما 
دوي مويه باينا لشفسضيكا 


يي بي يي يبي يي شالاية 
بوبه 


جد ورم طم زم ار اج إلا مأ + إل وا 


له وو د عام ووه ع ا ع ووم ب م 
عام وإنجم ع واه طلم د م وز د وز 


0 
م 
عمجم وقول 


و وموم 
لفحي 2 بصي الح جح لابشا نتيا 
لمي سس يده 60 0 


ريده 2 ديويانايا 
١ +++ ٠١ +‏ وام م و 


-- عسات 


نسم لبس سد كت 


بابد 


للللطللئايا 
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با يي تيان نيدت بي نيش 
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اع ججم كم وه مه ولم م جمر م 
للب بي يا اها لياس ص كح فييضية 


سي 0 ينيك م سينينة 
- + + انر 

لي ييح ب يي يني لتفتياييية 

. للنضفيت 


: 
قت 


اوقرس وإ ول عا وق ب وإ لأ وار إلار عر بإ مإ ب لت عر بي مإ 
اع وه - وأ ل ا ول إقلر جه وإ ا أ وا م لينننيفنهه لع امطاب إأرجم طم واره وأ ا أ وام 
ا يبي يشا شا ها فويتياننا 
+ الج ال ١‏ إلا لا وأ حي لطم لإ جرع راس سوس 


نتلشيكافة 


ع ل سا ل لي ا سم ل وإ ا عر لإ رارج وو لأ عر قال واه إلا ماه أقد سد ل لدع للد 1 ألا لاد واه ود سد أل 
لا ذه - اقرع 


للم ا الشضشيدلة 


0011 
. 


بالنبنيايفاية 
له له 


ليده ل :نيدي لشيييئيشية 
اج بك ب ب . اج اع يز جم و 4 
+ رج د ره مه 
ع وام جه مإ إألا ل وإ حمر وه واه 


دم يفيه ليلا نيان 


لفل ففيسشيلييا 


لاه 
عله اي يات يا ييا بيات 0 
ا 


ا ع وقر سج ند لا وار وقر اج إأاراج عإن عر سوم لإ وإ ل إألا مسلاةا + وإسلاةا وأ 12 للد 1١‏ واه واد 1١‏ - وله ار جد جد وان واه ع عر وار لأ وله 
بيب يي ياي لشي ليا شين بر فالما 


بويا 
ل لسيييييييشية 


الم ع له م ول وز 
الصااةا + ما جد ماد الل مه وه ألا ع للد ذاه ألاد د واه وو ل ع مر لج ب وقر نا وز 
لنابه أي بويا 


ريم يسشبيناا 


لفتتليلها 


لفتبنرتللتلنا 


اا ل 1 ل شا ل لا شا ل شا أ ل +2 1 34 4 1 4 41 4 1 4 1 11343 1341331 ١‏ 


لجعو ع ات ات 


ده 


أمخلطش ]ما اطاط ط له اله االطاطلاطششاطل 


وتوكلك على فضل الله وكرمه وحده تعالى » فإنٌ آأمالك ستتحقق 
ياذن الله » وسيكون الفتح والنصر قريئيّن لك إن شاء الله » بخط 
حُمْران!" . 

المعركة الحاسمّة : 

سار محمد بن القاسم إلى منطقة ( جيور ) » ونزل بجيشه على 
مقربة من نهر( ددهاواه ) » وهنا كان لقاء الجيشين » لما عم داهر 
باقتراب جيش المسامين منه » أمر أحد قادته بالتوجّه لقتال جمد بن 
القامم . 
تدم جيش داهر ؛ والتحم امعان » من بداية الصّباح وحتى 
وقت متأخر في المساء ' وقتل عدد من الفرسان الأبطال الشجعان 
من الجانبين » ثم تراجع كل إلى موضعه . 

وتملت الفيلة عملها في الأيّام الأولى للمعركة ٠‏ قبل : كان 
عددها سين فيلا » وقيل : مئة فيل'' » كان داهر على أكبرها , 
وقد لبس سابغة القتال من الرّرد » وخوذة من الحديد » ودرعاً من 
الفولاذ » وبجانبه اثنان من عبيده , أحدههما يعد الرَماح والسّهام , 
والثاني يقدّمها إليه . 


() حمران بن أبان » موالى عثان بن عفان رضي الله عنه » على الأرجح . 
(؟) وفى تاريخ خليفة بن خيّاط : ٠٠5‏ « فجاءنا داهر في جمع كثير » ومعه سبعة 
وعشرون فيلا » . 
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وق أليوم الرابع للقتال ٠‏ قدم عمد بن القامم حيرة فرسانه » بعد 
أن شكل الجيش على التعبئة الآأثية : ظ 


محرز بن ثابت على القلب . وجهم بن زحر الجعفي على المهنة ؛ 
وذكوان بن علوان البكري على الميسرة » وعطاء بن مالك القيسي 
على المقدّمة » ونباتة بن حنظلة الكلابي في السّاقة » وقام خطيباً 
فيهم فقال يا أبناء العرب , إذا فزت بالشهادة فإن أميرم محرز بن 
ثابت » وإذا فازحرز بالشهادة » فإن أميرك سعيد!"ا 

وفي اليوم الخامس للقتال » رد المسامون الفيلة » وشتتوا شملها . 

وفي يوم اميس العاشر من شهر رمضان المبارك سنة 55 ه 
- ولعلّه اليوم السّادس للقتال ‏ تقدّم جيش داهرء وداهر على فيل 
تحيط به الفيلة . ' وقد قرّر أن يحسم المعركة لصالحه ؛ بعد أن عمّأ 
جيشه تعبئة محكة . جاعلا على الميسرة سلسلتين من الفيلة , 
وكذلك على الممنة . 

عندها أعاد ابن القامم تعبئة جيشه » فجعل : نباتة بن حُنظلة 
الكلابي على المبنة » وذكوان بن علوان البكري على الميسرة , 
وأبا صابر الحمداني وحاملي الألوية أمام الفيلة » وجعل مُذيل بن 
سلهان الأزدي » وزياد بن خليد الأزدي والفرسان من قبيلة 
)2 فتح السّند : 544١‏ » ول يذكر على بن حامد الكوفي أ سعيد هو ' ظ 


8خ 


# 


نميلة » ومسعود بن الشعري الحلبي ٠‏ وكعب بن مخارق الراسبي في 
القلب » وجعل الفرسان ثلاثة أقسام متساوية ء كل ثُلْثْ منها في 
المبنة والميسرة والقلب » وعدد في السّاقة ماية الجيش » وجعل 
ثلامئة رجل وحملة مشاعل النفط في القلب ٠‏ ومثلهم في الميسرة , 
ومشلهم في المهنة » وعبّأ رمأة السهام مع أقواسيه'"' 

وبعد صلاة البح » خطب ابن القاسم :« .. وليتصد كل 


مقاتل في موقعه .. وطيّبوا أفواهم بذكر الله » وبآيات القران 
الكرم ‏ وقول الا حول ولاقو إل بال الل المع 6م 
مكانه » ولا يتركه !"ا 

نقد حركت كامات د بن القاسم الصادقة صفوف المجاهدين » 
فارتفعت أصواء تم بنشيدم الك الخالد : الله كبر وكان التحام افر يقين 
كوكبة من المقاتلين الفرسان الأشداء بإمرة مروان بن أشحه لين » 
وتم بن زيد القيني » كل منهما يحمل رايته » للقيام بعمليّة التفاف 
وتطويق لمؤخرة جيش داهر » وحينا حققا ذلك بنجاح تام » دعر 
)١(‏ فتح السند : *54” 
07) فتح السّند ٠‏ 545؟ 


جند داهر وذهلوا » وانشطروا إلى قسمين » كل قسم منهها يواجه 
فرسان المسامين من المقدّمة والمؤخرة » حينها نادى محمد بن القامم : 
عه 0 
طوقوا . 

مرت اخرب شروباً حتي صلاة ". العشاء » وتحمل جند داهر 
لإبلام 7 


سل ل اسل ار عسل 


مصرع داهر : 


وفي اليوم التالي » جمع داهر رجاله ؛ ونظّم صفوف جنده , 
فقام ابن القامم بين صفوف الجاهدين منادياً : 

أين أنت يأ خريم بن عمروالمري ؟ 

وأين أنت يا حمد بن مصعب بن عبد الرّحمن ؟ 

7 ين أنت يا نباتة بن حنظلة الكلابي ؟ 

وأين أنت يا دارس بن أيوب ؟ 

وأين أبو فضة القشيري ؛ وحمد بن زياد العبدي » ويم بن زيد 


القيىف ؟ 


بف 


)١(‏ فتح السند : +454؟ 


١م‏ - فتح الديبل (5) 


يها الأنصار والأصحاب والأقرباء » أيُها المسامون المضحُون .. 

ما اراس » ويا رساة الماح واستهمام .. كونوا مع جيش 
الإسلام . اسصمدوا في أماكنم . ولا تتردّدوا » ولا تتخاذلوا , 
واحفظوا صفوفك » وقووا عزيتم وجَلّدك!" . 

نم ذكرم بالله وكبّر » واقتحم بفرسه جيش داهر » لكن جيش 
دأهر بقى صامدا مةاسكا يقاتل بكل ضراوة » فصاح أبن القأمم : 
يا حملة المشاعل النفطيّة » هذا هو يومك . هذا هو وقتك 
وموعدك ١‏ عندها .. تساقطت السّهام المشتعلة على هودج داهر : 
ورمى أحد الرّماة المهرة بسهمه المشتعل » فأصاب قلب الحودج , 
وأشعل فيه النارء فعاد داهر بفيله إلى الوراء وقد اشتعل الودج 
بالنيران » وسقط معه في الماء » وعندها وصل الفرسان المسامون إليه 
وقد تشرذم جيشه من حوله » وحلّت به ال هزيمة » وحاول داهر 
الخروج من الماء حينها صوّب إليه أحد الرّماة المسامين المهرة سهاً : 
فأصابه . ولكنّه تحامل على نفسه » ومَكن من الظهور من الماء ' 
فتقدّم منه عمرو بن خالد الكلابي ٠‏ فعلاه بسيفه وضرب به رأس 
داهر فشقه نصفين حتّى القبة . 

وتتبّع المسامون فلول جيش داهر المققول حتى حصن 
( راؤّر) . 
)١(‏ فتح السند : 5558 


5م - 


وحمد عمد بن القاسم الله حيفا رأى رأس داهر بن جج » وشكر 
الله الذي أعلى كامة المسامين » وأعزدينه بنصره لجند الإسلام : 
د وأعطى الأمان للصّناع والتجّارء وأعادم إلى مناطق 
سكتهه :90 . 

« هذا عملي الصالح » : 

وبما يذكر هنا ء الآتي : لَمّا جمع الحجّاج بن يوسف المجاهدين 
أثناء التعبعة مددأً لحمّد بن القاسم . تجوّل الحجّاج بين صفوفهم 
متفقداً » ومشجّعاً » ومودّعاً فرداً فرداً » حتتى وصل إلى عمرو بن 
خالد الكلابي » فقال له : يا عمروء إِنْني أرسلت عمد بن القامم 
والمجاهدين ضدّ الكفر وأهله » فا أنت صانع ؟ وهل سيكون منك 
عمل صالح ؟ 

وفي المعركة الفاصلة 5< تتبّع مرو داهراً » وجرح فيله , ثم ضرب 
رأسه فجعله نصفَيّن . وحيفا أرسل محمد بن القاسم عَمْراً برأس داهر 
إلى العراق ؛ دخل عمروعلى الحجّاج وقال : أعرّ الله الأمير ء هذا 
عملي الصالح مع جمد بن القاسم » وأنشد : 


الخيل تشهّدٌ يوم داهرٌ والقنا وجمذد بن القاسم بن خخحد 
)١(‏ فتح السُند : 5601 
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٠ 2‏ 3 سير - كر سس 1( 1 ٠‏ - 7 
فتركتة تحت العجاج مجندلً متتَفرَالحدَّين غير موسّد 


سرور الحجاج بالفتح : 

وأرسل ابن القاسم رسالة إلى الحجّاج فيها تفاصيل الفتح والنصر 
المبين » ومصرع داهر) آ وضبط البلاد » والأمان الذي أعطي للسّكان 
وإعادهم مطمئنين إلى مساكنهم وقراهم » وحينا قرأها الحجّاج وعم 
مضضونما قال : إنّ من واجبنا أن نكتب كل يوم رسالة إلى جمد بن 
القامم ليبقى قوي العزيمة » ويسير على ذلك المنوال نفسه . 

وأمر الحجاج وقدملاً قلبه الشرور فنودي للاجتاع في 
لمنتجد » وحينا توافد النّاس ملبّين النّداء » وازدحم المسجد بم 
صعد الحجّاج المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » لنصره عباده وجنده , 
وصلّى على الرّسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه ء ثم قال : 
هيدا اأحل اشام والعرب والسمين في فتح اله ثم قرأ رسالة 
الفتح الي أرسلها ابن القاسم 


01 عرد التجل عن قرنه إذا أَحجَم وتكل ٠‏ والتغره ردك 1 الفرار » وعرد التجل 
تعريداً » أي فَرَّء وعرد الرّجِل إذا هرب ٠‏ [ الأسان : عرد ] . 
(؟)4 فتح الشّند : ؟55؟ ء فتوح البلدان : 555 , الكامل في التار يخ ١١17/5‏ 
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م أرسل الحجّاج رسالة جوابيّة إلى ابن القاسم » ذكر فيها كبار 
لفان الأعلاء مشل : خريم بن عمرو »ء ودارس بن أيوب ,2 
ونباتة بن حنظلة . وهذيل بن سلهان » وحمد بن مصعب بن 


عبد الرحمن » وجهم بن عم ١‏ ا بن علوان البكري » 


وكعب بن مخارق .. ثم قال : « عليك تثني على أولئك الأبطال 
الميأمين 00 . 
استثمار النصر : 


نم فتح عمد بن القاسم حصن ( راؤر ) بعد أن ر ه باجانيق التي 
رَمَتَ الحجارة الضخمة » وانسحب ( جيسيه بن داهر ) إلى حصن 
( برهمنابان ) . 

)0 وكان حمد بن القامم برعي أداب البلاد وقواعدهاٍ فدانت 
له المالك جميعاً ؛ وقهر الأعداء("ا ظ استال لرعية ؛ وهذب أخلاق 
لماثة > دا ينعرض لأصحاب المصالح والعبال »!' 
راان )ا يك م3 جيه بن داهر للحوب : ولكنه أ 


)١(‏ فتح السند : 8ه56؟ 
() الأعداء هنا تعني ؟ا سيرد بعد قليل : المقاتل امسلح الخارب فقط . 
(9) فتح السند : 5556 
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الانسحاب شرق إلى بلاد جترورء عندها اجتّع كبار تجار مدينة 
( برهمناباذ ) » وقالوا : أمامنا خياران : 


إِمّا أن نتاسك وتقاتل المسامين خارج المدينة كرجل واحد 
حتى نقتل ؛ وعندها سيم الصلح ويحصل الزرّاع والصّناع على 
الأمان من بعدنا . 
- وإمّا أن نذهب لابن القاسم ونأخذ منه العهد الوثيق 
اناد ؛ ونسلّم الحصن » ونعلن ولاءنا وطاعتنا . 
أقرٌ التجار بعد مداولاتم الخيار النَّان » فبعثوا برسول إلى 
ابن القاسم ليأخذ الأمان الهم ولعياهم وأطفاهم . ٠‏ فأعطام إياه , 
وقال لجنده : « لاتقتلوا أحداً غير المسلّح امحارب ٠‏ ومن كان بيده 
السسّلاح وهو هارب فخذوه أسيراً » ومن أراد الأمان وأعلن الضّاعة 
فاتركوه » ولا تدخلوا البيوت الآمنة »"' » وهكذا تم فتح مدينة 
( برهمناباد ) . 
وجاء في ( فتح السّند : 1475 ) : تم أعطي الأمان للصنّاء 
والنّجّار وعوام النّاس ؛ وتركوا بعضاً من أسراهم » وتشكّلت حكة 
رد المظام » وثّرك ( البراهمة )' "ا وأعطاهم عمد بن القاسم الأمان : 
خريلة أن يمضروا له كل من يقع في أيدمم من أتباع داهر ‏ 
)١(‏ قتح السند : 
(5) رهبان المعابد وحكاوها . 
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ومن أسلم مضى لسبيله ٠‏ وله مالّه وعيالّه وضياعه . 
أمّا الْذين لم يساموا فقد رضت عليهم الجزية » مبلغ بسيط 
يدفع سنويّاً مرّة واحدة قبالة حمايتهم » مع استفادتهم من الخدمات 
العامّة من طرق ومدارس ومشاف .. وكان مقدارها حسب 
مستويات السكان الماليّة والاجتاعيّة : 
المستوى الأول على الأغنياء : ٠؟‏ درهاً في العاء '" 
المستوى الثاني على متوسّطيى الحال : 5؟ درهما في العام . 
المستوى الثّالث على العمّال والصّناع : ١١‏ درهماً في العام . 
الحم الشرعي في الجزية : والذ. ن لا معاش لم أو هم عالة 
على غيرم يعفون من أداء الجرية"'"ا 
ثم عيّن ( ( البراهمة ) في مناصب تنأسبهم » وخصص لهم المال. 
وأجلسهم في امحافل في الأماكن التي كانت مخصّصة لأمراء المند 
وملوكها ‏ فتوجّه ( البراهمة ) إلى القرى » وأعاموا أهلها بمقتل داهر , 
ونصحوم بالطّاعة , فن دفع الجزية فهو آمن في ماله وعياله , 
فانصاعوا لبساطة الجزية وأطاعوا . 


: 5١6 فتح السند : 5895 ء بينا في كتاب اْخراجٍ لأبي يوسف القاضى » صفحة‎ )١( 
مر رصي الله عنه قد جعل لكل موسر عانية وأربعين درهماً ؛ وللوسط‎ ٠ وكان‎ « 
ْ أربعة وعشرين درهما » وللفقير انني عشر درهاً‎ 

)؟) الخراج 0ن 


د لام - 


وقال ( البراهمة ) لحمّد بن القا سم : أَيُّها الأمير العادل » نحن 
من الرُهبان » ومعاشنا وحياتنا كت من إعانات المعابد » وطلبوا 
عودة الناس إلى معابدهم لتأمين معاشهم منها . 

أرسل عمد بن القاسم رسالة إلى الحجّاج شارحاً له مطالب 
لبراهمة بتعمير معأبدهم فأجاب الحجاج : « يا بن ألعم العزيز 

جمد بن القاسم » لقد وصلتنا رسالتك » واطلعنا على أحوالهم . 
وأحوال أهل البلاد المفتوحة , أمّا مايخص البراهمة فإنّهم ماداموا قد 
دانوا بالطاعة والولاء للحكاء المسامين » وقبلوا بتقدييم الْحَراجٍ 
والجزية المقرّرة عليهم » واعتبروا أن أموال دار الخلافة في ذمّتهم ؛ 
ونحن لاثرى غير المال حقاً لنا عليهم » وبعدما أصبحوا ذميّين ؛ 
فلا يحقّ لنا التصرّف في دمائهم وأموالم لهذا فقد أعطيت الإجازة 
قي يعبدوا معبودثم . ؛ ولا يحق لأحد أن يمنعهم ويزجرثم عن عبادة 
أصنامهم »7".. 


جمع عمد بن القا سم البراهمة » وأعامهم بجواب الحجّاج ٠.‏ يحق 

ل أن تقموا طقوس د ديدم ٠‏ وتبنوا معابد؟م ٠‏ وأن تشتروا وتبيعوا 
مع المسامين ؛ وأنم في أمان في كل ذلك ٠‏ وعليم أن تساعدوا فقراء 
البراهمة » وتقهوا أعيادم ومواسمك على سْنّة آبائم وأجدادم », م 


)01 فمح السند 7 با ؟ 


8م - 


أعطى الأمان لعوام النّاس في مدينة ( برهمناباذ ) في ممارسة طقوسهم 
الدّينئة » كا يوُدّا اليهود والنُصارى والمجوس في العراق والشام . 


< لا إكراة في الدّين 4 ؛ [ البقرة : 761/9 ] » حقيقة عملية 
واقعيّة حملها الإسلام بصدق وأمانة » إن الفتح شيء » وفرض 
العقيدة بالسّيف شىء آخر مغاير تاماً » فالعقيدة لاتفرض فرضاً , 
العقيدة حوار وقناعة فكريّة وطبأنينة روحيّة . 


سس 
٠.‏ 
ما 


نم أمرالحجَاج عمد بن القاسم بالتوجٌّه إلى ( أرور ) 
و( الملتان )'' » وهما دار الْمُلْك عند ملوك الهند ء وقرّر له 
بوصوح : 

)0 وقد قُدّر لك أن تتسلّم كل بلاد الهند والسّند حتى حدود 
الصِّين » سرْ فأنت أمير على مافتحته .. وقد تم تعيين الآمير 
قتيبة بن مسلم الباهلي من أجل فتح الصّين  ''»‏ « وأيّكما سبق إلى 
الصَّين فهو عامل عليها وعلى صاحبها »!" . 


(9) فتوح البلدان :97 ويزعمون أن في معبدها صم هو أيوب النى عليه 
السلام » وفي أبن خلدون : 1١7"‏ : ويزتحمون أنه هوأيوب ٠‏ وفي الكمل في 
التاريخ :5 ١١17/5‏ : ويزعمون أن صنه هوأيوب النى َي ه. 

)2 فتح السند :598 

(9) اليعقوبنى : ؟/85؟ 
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إذن » إن مشروع الحجاج المؤمّل والّذي بدأه وأعطاه جل 
وقته » وكل إمكاناته ٠‏ هو :( فتح الصين ) » جاء في البداية 
والنهاية 40/5 : « ولوعاش الحجَّاج لما أقلع عن بلاد الصّين » ول 
يبق إلا أن يلتقي مع ملكها ء فلَمًا مات الحجّاج رجع الجيش » . 

إن الخطّة الحكة التي رسمها الحجّاج , تعجز عنها لجان عسكريّة 
ذات خبرة ودراية بالمواقع والتضاريس والْمّناخ وأحوال السّكان , 
فقتيبة يزحف من بلاد ماوراء النهرء خلف الههالايا » عبر طريق 
الحرير القديم » وابن القاسم يتقدّم عبر حوض السّد وشالي لهند , 
وأَيّهما وصل إلى الحدف ٠‏ الذي هو الصّين » وسبق صاحبه » فهو 
الأمير . 

ودليل التّاغ الرّائع بين فرعئْ هذه الجبهة الشَّرقيّة » الثُهالي 
بقيادة قتيبة ». والجنوبىي بقيادة ابن القاسم ماجاء فى 
الطبري 85/6؛ : « وكتب الحجّاج إلى جمد بن القامم الثقفي أن 
وجّه من قبلك من أهل العراق إلى قتيبة » ووجّه إليهم جهم بن 
زحر بن قيس » فإِنّهِ في أهل العراق خير منه في أهل الشام » وقدء 
جهم على قتيبة سنة 150 ه , وبذلك يكون معظم جند جبهة 
ماوراء التّهر من أهل العراق » ومعظم جند جبهة السّند من أهل 
الشام » . 


واصل عمد بن القاسم مسيرته إلى منطقة ( ساوندي سمه ) , 
فجاء سكانها يطلبون الأمان » فأعطاهم ماطلبوا ‏ وكتب إلى 
الحجاج بمجريات الأمورا"ا ط١‏ 

وحينما وصل ابن القاسم إلى مضارب قبائل ( سمه ) إلى الشرق 
من بهرورء استقبله الناس بالرّقص والتزمير وال هتاف » فسال : 
ماهذه الضوضاء ؟ فقيل له : إنَ عادات أهل البلاد » وهذه القبائل 
أنه إذا جاءم عظم أو ملك يقرعون الطّبول » ويرقصون على 
أنغامها . 

وتقدّم خريم بن عمرو إلى أبن القاسم » وقال له : واجبنا الآن 
أن نحمد الله ونشكره » إذ سخّر لنا هؤلاء الّاس »؛ فضحك 
ابن القاسم وقال : تفضّل وقل للم ليواصلوا الرّقص واللّعب , 
وأعطهم قطعاً ذهبيّة . 

م توجّه ابن القامم إلى ( سهته ) » وعسكر في ظاهرها » فجاءه 
زعماؤها يطلبون الأمان » فأعطاهم الأمان » وخصّص لهم مبلغاً من 
المال » ثم واصل طريقه إلى ( أرور ) التي اعتقد أهلها أنّ داهر/ 
يمت » بل ذهب إلى الهند » ليأتي بالمدد والعون والسّلاح لصد 
ابن القاسم » ولكن ( قوفي بن دأهر ) هرب من ( أرور ) وتوجه 
إلى بلاد ( جترور ) حيث كان أخوه جيسيه طظ 
(0) فتح السُند : ١مع؟‏ 


15١ 


طلب سكا مدينة ( أرور ) الأمان ء الحرفيُون والصّناع 
والتجّار : فأعطاهم الأمان 1 ودخل المدينة دون قتال 1 والتجأ عدت 
كبير من الأهالى إلى معبد الأوثان ساجدين لها للخلاص ٠‏ فاما رأى 
ابن القادم ذلك قال : ماهذا البيت الى يسجد فيه الأعيان وكبار 
القوم 3 فأجابوه : إنه معرل المنود الذي يدعى ) توهار ) 5 فأمر 
الذهب الخالص على ظهر حصان مكللاً بالجواهر واليواقيت » وفي 
يده سوار من الرمد » فد اين القاسم يده » وأخذ مافي يد الصّم ؛ 
نم دعا كاهن المعبد وسأله : هل هذا معبودك ؟ فأجابه : نعم » فقال 
له : ألا ترى شيئاً ينقصه ؟ فقال :“نعم » فإنٌ إحدى يديه خالية ! 
فقال محمد بن القاسم : وأين سواره ؟ فأطرق الكاهن برأسه إلى 
الأرض » فضحك أبن القامم وقال : إِنّه لايعم شيئاً » إنه حجر 
أصم ثم أرجع ماكان بيده . 

وهده الحادنة تذكرنا نقصة إبرأاهيم عليه السلام : 42 وَتَاللّه 
لأكيدنَ أُصِنامَكُم بعد أن تَوَلُوا مُدُبرينَ » فَجَعَلَهُم جُذاذاً إلا كبيرا 
له َعم إليه يَُجعون , الوا مَنْ فَعَل هذا بالقتنا إنة لمن 
الظالمينَ ٠‏ قَالُوا مبعنا فى يذكَرُهُم يقال لَه إبراهي قالوا فَأَنُوا به 
على أعيّن النّاس لَعَلَّهُم يَسْهَدُونَ » قَالُوا أأنت فَعَلْتَ هذا بالهنايا 
إبراهي » قال بَل فَعَلَهُ كَبيرَهُم هذا فَسْألُوهُم إن كانوا يَنطقون , 
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فَرَجَعُوا إلى أنفسهم فَقالوا نكم نتمُ الظَالمُون » ثم نكمّوا على 
رؤوسهم لقد عَلمتَ مَا هؤلاء تنطقون 4 قال أَفَتَعْدُونَ من ذون الله 
مَالا ينفُكم شيئا ولا يَهَُّكُم » أفّ لَكُم ولا تَمْبَدُونَ من دون الله 
أقلا تَعْقَلُونَ > » [ الأنبياء : 5/5١‏ - 37 ] . 

م فتح مد بن القامم ( ملتان ) بعد رميها با مجانيق » وبعد 
حصار دام سبعة أَيَّام » وأعطى الأمان تجار والصّنّاع والرّراء!" , 
وجاءته رسالة من الحجاج :' ٠‏ وإنني أوصيك أن تبني الساجد 
لايرف أي مكان » أومدينة ‏ أ قمبة قحل فا + وأن تضري 
التقود باس دار الخلافة // 


وبذلك » وصل عمد بن القامم إلى حدود كشمير الي تدعى 
( بنجماهيات ) » ودانت له البلاد من البحر حتّى حدود كثميرا" 

النهاية .. مَأسَاة : 

توفي الحجّاجٍ بن يوسف التّقفى سنة 150 هء أَيّام الوليد بن 
عبد الملك » الذي أقرّ ولاة الحجّاج على ماكانوا عليه من الإمارة 


والفتح » ولكن بعد هذه الفتوح العظهة الي نشرت ظل الإسلاء 


؟م٠0١‎ ١ فتح السند‎  )١( 
فتح السند : 0.5؟‎ )9( 
٠5١08: فتح السند‎  )5( 


3 ري 5 


على جيم دا 00 ه . وولىي سلمان بن 
فاستعمل صالح بن عد لحن .على حرا العراق ٠‏ وولّى يزيد بن 
أبي كبشة السكسكي الستند » وأمره يبحمل عمد بن القاسم مقيّدأ مع 
معاوية بن المهلب!" 
وهذا ماكان » أخذ يزيد ابنَ القاسم » وألبسه المسوح » وقيّده 
أضاعوني وأيّ فتى أضاعوا6 ليوم كرهة وسداد ثغر 
فبى أهل السّد على ابن القاسم'" , الذي أرسل إلى العراق : 
فحبسه صالح بن عبد الرّحمن بمدينة واسط » فقال ابن القأمم : 
فلان ثويت بواسط وبأرضها رهن الحديد مككّلاً مغلولا 
فلربً فتية'' فارس قد رعتها ولربً قرن قد تركت قتيلا 
وقال : 
ولو كنت أجمعت الفرارلوطئت إناث أعدّت للوغى وذكو "ا 


(0) فى الوقت لذي بدأ به بفتح مملكة ( قنوج ) » أعظم إمارات الهند » وكانت تمتد 
من السّد إلى البنغال . 

6 توح البلدان : 58: . الكامل فى التار يخ + ١7/5‏ 

5( يي( الكامل في التاريخ ) ا فلرب قينة فارس قد رعتها , 


د 956 


ومادخلت خيل السكاسك أرضنا ولا كان من عك عل أمير 
ولا كنت للعبد المزوني تابعاً فيالك دهرأ بالكرام عشور 


لقد عذبه صالح بن عبد الرّحمن في رجال من آل عقيل حتّى 
قتلهم » وكان الحجّاج قد قتل ادم أخا صالح . 

وهكذا انتهت حياة هذا القائد » الفتى الشّاب » إرضاء لأهواء 
سلهان بن عبد الملك » في تقر نفسّه بالانتقام » وتناسى مافعله 
بن القامم من جليل | الأعمال , مع السُلوك الرّائع في مجتع السّند . 

وكآن بوسع ابن إلقاسم أن يعتدر عن عدم تلبية دعوة الخليفة . 
إل ويرفض السير إليه ( مرداً) مستقلاً با فتح من بلدان , وما 
استولى عليه من أراض » وهو الّذي أمكن له أن يخْضْعَ السّند لراية 
لخلافة في مده لاتتجاوز سنوات ت ثلاثاً صار من بعدها يمتع ببحبّة 
الأهلين وولائهم له هناك ولكنّه آثرألاً , يق عصا الطّاعة على 
خليفة المسلمين » على الرّغْ من توجّسه الدَّدٌ منه "ا 


جو جو 


كنت حديدته لمّنة » قال الاصمعي : الذكر من السّيوف شفرته حديد ذكر , 
ومتنأه أنيث ؛ [ اللّسان : أنث ]. 
١)‏ تأر يخ المسامين فى المند :16/1 
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لاهور اليوم ( من اهم مدن ال 


ب 
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ليا 


لقييذا 
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ا 2 
بالدلطها ‏ لم نففيشضشييةا 

لال اننا 


0 ا 
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ال يي ييا سئي يوينينيا يب يي م بالكانا 

- ع بج عاج لم ب ع ور .د جه بط ب ل ج ول أ وج أ م أ بللن يي يشايا 


+ سرع اه وم 


لججج جح ج24 ل 
لجاي”سنيسستضية + + وذ + وذ + ول جم وذ وار وك وؤاج + ج + 
ب ياي سبي يشينيا ع يننا بسايش وس اس سام م 5 اج له وان وله د أو وه عاد وله > سر 
اج عط اج أ نمؤتو م وج با . - 
+ + د جد وهو ج ب جم 
وام طم وؤرا ل اس الم عإن وؤر ا ع اج بل بإ به وا 
)- اد جه اجاج ب جاب و واه 


واج ج اج جم ول أ ب ج جب ج م وز جه م وز 
اع ووس طم عط ل مام م لوه ووه وأب 


- 
لقأ مذ ذه 4 + ٠‏ جم وام في + 
0 
نا 
اوم جد م وجي جيه ووه جه روم 
0 
م جد مم وز ره لط جيه د مم ل ا ل 
0 0 
0 0 
ا 0 ععو مه 24 
جوأ جاه اج جد جم ع ع ل و وإ وأ وه 4 
0 + 24 


للد دظط!![زل 


وار وان 1 ل للج وأس اعام عاس جه وأ ا ب له وأ 224 
+ + رج د وز ع واج وز م وز أ ١‏ عأ اا وز ع اج وز اج نأ اج عأ وز ول وز أ ج وز اج وار أ ج ل زر + وترم ب 
وا ول جد وق ب مإ ب مإ مإ بي بإ عر م ل عو ع عر وإ وأو اج ص وأ لأ وإ وأ عر اح وأه ول واراج وار عأ وأ جد وأهمر وأه عر 

للك الا جام وه وكا يأ ح جام ع د أ وأ وإ اج مإ اج ب لإ لم عأ نإ وأر مم اجام بأد وأو لإ لإ وإ وإ يأب وأم وأ طم يأ اأأر وأ أ جر 
5 2 + ل + طرع لام مم جج يا +جعججم عب جم وه ع د جو + جم ل لام ولام ول رارج وز + + ب ول وثر وز أ ج اج وم وأو رزاع م لطب - 

ا ا وؤراس جا عه لج م ع رورم اع جو ع بأ مل ع م عه وأ عر وإد اج وار اج هع وأه ١‏ وؤام ع وز زر واج ع ع مر ع ع مإ جد وأر و وإ نأ عأ ع وأر جد وأ وإ إزار د أ ع وله وو أ د وز إلا وار 9 ط9 . 

جم وأ اس لط اج وار وأ لاج وأ ب م اج طلم جا وإ اج ؤم اجاج طم جه اوأرو لاج م لطس سام مإ اج بإ اس بإ بإ مإ جد نأ وإ ولواب وإنم وأ ع وأو لأ جد وه وار وه وأ د وأ وأ لقن ألار وار 1 ل د 

+ جح بي ل لس طم وا جب جم جو ول د م م وز م واج +4 +1 - وام ججح ون اج مه مج طم جه أ طم جا 

- يي دي اي يي ا ل يي يويد 
سج جاص طم م .م لؤند وأنم وأدم وز وأد 
جم بج . مج لج اه 
نح جح فنلتي ص لسيويييوية 
لبونينيئيية 


الممسساء 


لبتزلتهط 


+ ل م جد م وجب جه أرط وم 
ا ع ب ماج وز و ب وو بط ل مل ع م وإه اج رزج وإج جد 
+ 21 
نضايية وذ > ع رز وأ جم 
فاح لنينية - دنا طلسي 
ام اجاج جه طنج وأج لامع ارم وزع جوم طم طم اج وار ا د اع اج مإ وم اس عأ اج وأ اج وإنام وأ جه وإ لأ لإ وإ لا ل بار + لام أله اأردم ع طتمر 
و + بج + وأ وز اج جاج ب لاج هم زج 1 ب ب ب ع م + عاج وز لم مم ع وام ووم جا وه د ١‏ + ع عم ورم وام عاج جه ع وز اج ل عأ ا أ اج طم ول أ وار عا وأ ب وز هج أ وروز لامر 
+ وا اوؤاج وأ - يي يويح بي بتي بدي لتيوئتي ديه ع عم ورج جا لإ اي اي بإ اج مإ وإ ب مط ذا + 5 
ا عع وأ وار وار اج عر لامر لإتس لد ع وأ ا لم وإ لو جم اه جام مإن اج بإب رارم بإ ا اسم أ مإ اي مإ اع مإ اي بإ جر ب مإ وار وار لإ ل 
مجم طم لجنيننا يننا بن اع مإ ؤم اه وج سي بإ وج بإ ؤم م وإت نا لي 
لبي غئ ها يي يي ها يي ين لني اس لصيس طلم روج سج ب ع للم اس وإ جد ؤس مإ اج وإ اج بأ مإ ب وإ مر بإه وأ بإ إسإدعيم الايد ويه باينا 
لاوط ل ع ع سد ول وأ ل م أي وأام ووم وأم عم وو عأ بإ اج وو اج لإ اج جع ع أ مو بإ اج وو أ ؤم وإ ا به نييح بتي ا يي يتين بتفنية 2 فنيد عد نضا وأ ع واه واد لل وأ لاه وأ لإ وز كر سر 
ب الميم ئيش بيني يني يسيوييينية اع > ع وأا وإ أ اساي بدنوي ان اي و ب يي يي و يي شيا وا عا لاه وار وإ ع عأ عأ وإه وإ سر عه وه 
يي ا ب ب ا يي ب ا يي يي يح اي يا يميا فنييي اي المي عد يح ااي ا ل ا ب ا يي يي لمر يس 2 
للا امي ايع يي يي يي ا لييح ا ا ل يي اع ع يي لي كد ا لل ا بي يي ا ا ا يي يي ل شيئائة 
ال شيج لم ولس وأ ع مؤي مر مون سس وزو بأ مإ اج و م لمر جه وإدج لضياية 0 اس ع سر سام س جه ورم أنه وإ له طنج إل لج مإ مإ وإ وإ دإ وإ دإ وأه 
لشي بوي يي تيدح اي ييا ع ل يي الي الا يايد يي ل ا بي ا ييا ااي ل وشياية 
لزاب برس سخ مي يي يديا يا يي ال يي بت بوي فويدينيية م 0011 


ب 
1 ان 


أي آ 
للويضييننا 5 
لبي يي بيده يي في لني له + و واج لطم جه الع مإ مه مإ وق وق ب بإ ل اب وإ ب ب د ع وأد ب 
بمبضشويى با بيت سيان 3 ينيديا بفوية سشسويييا بوينه با ينه بايذ + 
وو ما جم لج وأ د جم وإناي وأ د وو ع مأ لو مإ ا ص ع وأو وو جك أ عر م م جا وؤم وإد وإنه نإ وأ ع عا ع وله وار ولج د لأ وز لأ وإدعر 1 ام عم سج وإ لإ واراج بإ 
ل يي بي ييه يي يي ليييح يي ا يم 2 فنيدييية فيضملا اس ع مإ ع وأو وار ص عر اج مإ وله واج جد 
ص أي د نميه +2 اج عا وإ ع وإ عأ وار وز هامر تأدب وز ينه 
ا لو مإ سس عه عر وو اج وار أ وار ب سن سس لط د ع وإ وإ جو اج عأ نل وإ مإ جر ع عأ عر وقراعر وو اج وإ عي عو ع عو ب جر عو اج وإ إزأر جو اه عر عي ب مإ جر جر مإ مإ بإ اذ ع ل اس وأد عر وار جر مإ عر عأ وأ وإ وأ جو ع ع وز وزو بإ ب عر ب اج بإ ب 
اس ع وأ اج وأ اج جولالا ع اع اج نو اج هج بإ به ب يي يي يي كن ا ب يي ا لي يي يي اي ياي فدح لما لي يي ابي تائيه 
وأ وام ص د ورم جم وزرب أ زنب طم م ب م طب ووم مروم طم وا لمنشايضهة بابودية ب اينيسينيايا هس يوياية لبس اي و ضشضيية 
لفيا جح ري لمي ا اا ب :يي ع ا اي ا يي ل ا ع يي يديا قيلي اع وا ا عا لإ ع وأ وأ ب جع وإ اج وأ اج وار جر نأ ل عر وإ مإ ب جر اج جر وار بإ اس اج بإ حر ورج مر 
وأ عه عه وؤم بأ مإ ب جر اه لح فاح لمي يي 2 عفني بيشي لتفيينت لضت يي اي يي يي يي يي يفنا 2 
ااا ييح ام يا بي بي يي ا يي لوي اي ب لائية فنع نتيا ييه 
و وام مه لوي ؤي ب به ب . يي يبي يي ل ا حي ع لمي يي ب نيتم 2 ا ل به عر وإ عر وو هج مر لإ ب وإ لإ وإ وار نأل ع جر اج وإ بإ جر مؤت مر وإداج وار حمايع 
لاي يا يا يي يي ب ا يي اي شي بي يا كعات م المح بي م لشئيننا ماس سي ا ا دعن م طم 


لط!: :لل 


١| !14‏ ؟! 


فنا 

نيبي يي ائينه ونم جه سوم ووم جه جم لإ اج ب وز اع ع وإ ا مإ اس مإ بإ م مإ ب مإ ب بإ بإ ب 
يديا - اع سم وم مسجم ب م اوم وم م طإتطيم وصتمر يي يي ب ايش بويينيهة 
يي يي انمي يذ لياح يي ناح اي ا يبي ةا اع عا ب إن وإ ول وأ ع مر أمر وأ 
ا ووم طلم عرس وؤرم سن م سام ب مإ وإ بإ جره ب ا عل ب مإ وزو اج عر عر اج ور وؤه جر سر جر إلأر جه وإد عر قار 
أي ا ياب يينية ة رامنا عم جم وأمم وز ب سم م م لزني ؤ جه بر اع طم ونم جه وؤدم ب 
يح بي يي ا ع تي يي ا ليب د انتنيدم ل ابي يي ايا ب يي يي يو ا يي ع بي ل ع ايم يي ا اللي يا 
با يي ا يه ا ا يي تي فا بم لتيايئة ب اي عي ام يي يي ا اد ار يي يي يي يي ييحي ميات ل بدي ونشيملا 
و جم صم سم وإنؤ جو بوبه ماس ووس وم جب وى انيريا حي يا بائئي لوي يزيا يننا اع وإ ما ا هج بأ وإ لز ؤم واه 
نييح ينيدي اس بح سي لشي ننييي ديد يذ 2ح لاسي سينيد ينانا ع مإ اوؤاج بج جم ع مإ وإ وإ م عر سا ع ل سج وإ ب مإ اج مإ جم هع ب حل وه 
وير يي ا يي اي ييا يي لح يدا ا ب يي اا بي دي ا ب ا لاح يي د ا يي اب يبي بي يي فشي لي ل عيضي الشلنشيفة 
- ايده ان نيدي بوه ين و فنينسنا + ع ورج مسوم طم م مر ينين بينج نويه لني فيا سيان نضييان اع ج وزنب جم اج ذأ ور ار 

عمسم م سمج روزم وأنه طم جر يني بس لايديا لل ب لدي ال بي يا المي يي ا يا اي المي ندم ندفائة 

يبي ييا يدس ان تيده نميا 2 عيبي ييييييييس 02 فنا سي ضاي 7 


1 
. د ا ١‏ شط 4ه 
- ا وجوه هموجه دوجوم ل 
لومم م مود ممججومر جم 0 مجو وؤوجم 
سجمه امطوطم وم جد مم تمجه - لطم م ديدم ام لله ا س عسوم مووود 
0 عدم م عومد امجر مم وجو جود : ٠‏ اماد وجوش 
0 ووودم ورم اداتج وشم امروما جمدم تججووة 
وج ممه نوم جد ودوم لالممطيعه + - اج جه وار وا واج 
جم ود وم جره مجه ب 2 ل مجم مم وأو جوم جد 
عا بع عه سس ساسك 
لد ووه هه 0 
روه ا لج سمل م وألج وام وام جه ل جم مم ووم م .م اط جه و4 
0 0 
ل مجه وم وم جم ود ووم ودام م جم جد د ل جد ولج وج اليه 
سمه نم جو ب جم جم جره ل جد جم جوم جو الم ج42 
نه جم طم م عمجم 
لس همومه 
ل وعد ما ويم 
- جمدم جه 


عد نا ععييية ف ني عا عا نديائدي ‏ يان نح نسيائنة 
اس سس اسيم افنيانية اننا جع لجوج ني يشاح بح بدي يان يان نويانا 
ها بشان نايا 0 صوص س سس نس نشم طم م لوم ب ع با يسكيايد يا 
بدي ايدياان دم روي نسم نع يلكا مط 
تييح بتي ندج نشي ايديا ئنيات دعيننا 
وم تسهس راس لصنس مس سمط ام 
عدي نس ددن تي يله يي نير يس يني نتيا نتيا 
حبنييا يدر بدت 2 ديائاية اس ونه ١‏ اساطن سام لاع بلطيس لس .م 
عم ورم سم سر م سس سر سرام 


باح فى بتي يد دس كنننا 
عابم لذ ناسس سي دا 
عابني يايد نتد 2 اننا 

تس جم جومم 


د 


يوي يات 2 
اي تيان كح ليييح لدج نشييينناً وأ طم وج د هاه طلم مراهاء 
بناييحس ينيديا يلشيايانا ون وى ممطياج لاني نيتنا 
يي ب ااي التي يي ا ا ا ب يي يي ا سيد 

بعتي بتياريا النيييضسنا 
سه طزيم طم تزيم وي ؤي يد اج هط وإنه لتم وتم ورم عر 
تييح بي ل نين ا يي دي ب يي ا اليد ب ال يي ييا لشيننا 
د يي يدي 2 لسييييي ا لفاس يس 0 سدم ع ع ع ع وؤرج وأ مر وؤسم وؤم جه وإ نأ مإاي ب 
يذ ينا ياس فوص بشيويد ةنا ع ا وإ م طلم وؤتمر طأتسر وار وار وإ ص طم وإتسر 
ع علس لس و مر وإ ع وز وإ نأ بإ د لإ وإاج وأ ٠‏ 
اع جيه مجم عم طم ار لإتج م مر ميات ب ا يي يي اياي 
د يفيئسششييانة ثانانانا أيه وإ ع مج مإ مإ عر مر بإ وار وز 
ليييح ب نييح يا لبتي ندم بن 0 ا مإ جم مإ مإ اي وإ جد اج وار وز و مر بأد 
2000 و وا - 


بويا ايوج بويضشييسة 
ا مو عوج مإ وق ب مإ وو لإ د 
اج واج وار سب ينه د 


ا- جم جب ل بج ون ب لام زا + - 

اع ع اج وؤم ووم جم سام مؤناي بإمه مجه ؤم ووم وأسم عن ب م مومه وأ 

سعممم نممه وأنطام اس اس سس عط سام سوه طم وأرم وأ اج جه جم اج نج أ رارج وج جم جر 

+مم مجم جم . الاسم جم م نس م لوي ط اي طم لم جم أ لي ؤم جم هأ لزي بلج بو 

لس يننا م اسسرس طلس سم وإ ب يج مإ لإ جم لإ مو بو ع مر اج وإ بإ اج بإ ب د ود 

5 اع د ملام ونس اه امس اط م جم جم جر تمر نور ع م ا ب ع وأساج وارم اط ب وي سم لأ وإ بإ اج ب اج جام ع اج وإدج وزام ا 

لفويضدةه 2 سينيد دن نياك لذهويا « يا خا د لومم ممه م سم م اسمس عا وز اج اط اج جه طم م م ع رزج وارم لام جم وزم + 
لدعي بص دص د دلية 0 اسامسم سم طلم طلم ني يد اع ع سس سي مؤت ل أ مإ واوا جر اع جر عإن وأو مإ حي عر عر صر مإ بإ وإ لإ وإ جر لإعر 
اج وج ات جم جوج جومم نشنهًا لويم نوسن اي ايا ل اي ا ل ل لي ينا 

مجم عمج د ممم بالسششايدة ل عاج مم سد جد وم طم ا ع ل .د د وؤرج أ ب ج وز ام م بر 

وي يبي 2 ا بتي بن ياي ت اين د ديس يار اننا اوؤاج طم مإل اج وأ ب بأ ل بأ واج ألم عر وإتج 
الأ لوم م طم د مم م مر م جوم وم جر لس انس م ليس طلم اب م وإ لإ اج بأ بإت جر اجام ع وأ وأرج بإ بإ لإ وإ وإد د جد 
بالوسيوس يندت نيج جناي وب يدة ب نياينشيهييا سوسا سايض ا سالهانا ننه 

لاش وي يي اس سس ل ساي سا 0 

:1 ال ال 4 سم ل جام عوج ل هم اج وج وم ب د وا تن 

اج ون هج ب ١‏ د م وز وز لط جو 


لبالا 


ببس كه سبي 
اتلس اسم هس وؤج وم جو نا 


جا اماس 
بح يدي نيتس ديا 


بح بويويايا فوييييية 
عم 1 


دع وبربايشيياة 
سن جب سيد فنا د جع جاجع لشت شيا للوينية 
اعنام مرجت له الايد دن دينناً ا ا ل ا ل ين 
يد -« ييا سنايايئننا 0 جد ع دم مس ع ونج جه عاج بج جم لاج وزرم وج ب نه 

ينين دياس ذا يي بتي يي بيد ا يا ال يي شي يي فويدية 

5 م تيده هبنن اع ساجوه نه جه نه م طم وا جاجد ورم جم طم جد واه 

ام مم + ام 5 0 «ممم سمسم سم وم جلم م عومج + م عام جم مم ونعلم ومو 
ديدي ححيئدة 2 ل 5 5 لس طوس لطس م مط سين اح يديج ايشييدييييييية و ييسيييييننا يوفوياية 
- جام جه ىأني بأ بإ ب طإناج وإ اج وإ طم وأسم وأ أ جام م اه وإ أ اج لأ أ ب 

اج جم سج اط طم م اج ل د ووم واه جم رزج ل أ ا عل واج د مر اجاج جر 
يي ينح ينانا ل لاي ياب يح يبي يي ييا يي ا ا ا بي عي يي ايها نفدي 
ليا 0 للم جم م طلم طم اجام اس طم عم م لؤبم عس وأسم وأم طأنج اج اه بإ وأ دإ بإ لإا وأو بإ عر جل وإت جر 

- عه مع + وام نجه م + - جب ور ل بج عه اج رزج د م وز وا رزج و + 

اس سم بس مإ بإ ب وإ بإ مإ وإ عر اس بإ بإ ب وإ عر مإن عر ب وز اج أ جم ب 

ماين شين ابض باد اعد 
اس طم جا لم م جع لم وز وم طلم بو 

يش يي يي لاي د التي يي د في فييييا در 
اج ام طلم م 
ع ع جم ع ين ب وز + - 
ا اس عام نا م 

د عا بوياية نويه 

لسو سا ايت عاضا 
ع م عو جم جه أ وام 

ناي ملس يويد يا دياس نا 
حم حدم مج لجيه جرم م تمعد رم طلم لم م ,2 
ليييح عي بي بي يي ني ع ع ابي يي عردكت بسي 
اس لطس ص طلم وأإاب سه د ره سه جد ارم أنه أنه وير 
م -<م ده ام ع لم وام ١‏ مونو مم 
نس اسدسم مس ناح بيدلنية ة فدينياانا 
جم جم جوج ا مام ارج م أنه جه طلم بواجي م اإلام مام 
م سانشانته ين ده جد د جد م جوزمم صعمم 
ييح بدح ندييح عن 0 ام عي وؤرج جم م عر ماع لمر مإ اج جر وله بر 
بس سمس طم جر م ممه لؤسم وم م مر وأ جام جه جم مر م ا 
- لالس جام العم ووم ججوام م نم م جه لم وز نم د واد 
بدي يذ حيتي الى فدح بدنج ا لنيااناً 
تسم اه ممم جم جم جم جم لط تم او 

مجم م عه عودجم مع اجاج ع جم م الاجم جه ١‏ وام و 

يدي يدح بدح بدع نا م الام م مومه + 
ميدس ده ييا ا جم ين سام اطلام جد زم لر 
لسن جم عه لم واه ع م لوم جم هجوم 
يح ب يي نيا ع فنيننا لسيلتك باسلد لندكلمية 
امم جم لصوام اع نس طني أله ووم م م واه 


ل ليلدل لكا 


- 
حا نس سم جم عه ساقم 
بد يي يي اح لوح يبن بي نيت فشيننا 
يد حيس نيتس بدي ني ل 5 
ل عه وي سمي طم م ممم وم م وم 
يي بت يش اي 1 نا . 
يده 2 لعنيددنا ل سس بج و طاو ب طلم م ساس جه سرام 
م ص بس مس م سس وسيم جوم وه م موي ب جوم ررم م مر 
عبد دي ياي ل ل ع لتييئئي كين ل للنتيييييتيا نشيدا حت الوننياانانة 
ماس ل اإنسصس مج طم رسام جم م جم ماه طم ونه إن لل وأا م اس مر مام 
يا حي رسيي ان نوميد وي تلضشييسشيية ع وام ووم طلم م م وه . 


د ند دك بوننيد دنا 
مسم سم سا اسهد 
ادام 


اج عا جم وه واط . إتلام ل ذو م لط وإنجكي م جوم م عمرامر 
عم د م ااإعججم جه طم ذم + سج دم عمجم عو زر م 
يتين يح نشيوائاية اع وأ واج طم و له رام وم 
اجاج سام د اوم وه سوام وم 
يي ضيدةي ريدج بان ندنينا 
لسيوياي التي بدي نئي ندياه 0 
يبي يتيده نان ين 2 تعويتيانا 
بدعيوه يس بوبم ننا سينا 
ام وه ليده 
سم مجم نسجدو 
طم جم - مججم 
منيويا يويد ها ليد 
- بلعو اا ات 
ب ا ا ع سس م م ع يزوج سج ده مرو - 
بوي يي ات ننس 7 انتيند ان اليد بدي يي فاح الشنديييديانا 
مني يوس هد دس بعس ساي 2 00 الم ع طم اه ويم ما ألم ولاس .ا . 
. +ع نجه دم لمم دمو لم م باج ع باج مج ع ل لج وام له م 
ناب سير رص 3 0 بي يي ييح نح حجنن 
سكن طلم وإنسط به الم مم ووس ء م سالم هس جلام م يدو 
م جم اسواج + واتجم د جرم نسيد س و طيسانا 
اس جم وأبم عن ل م م بوي طم وم ور ل بتي ب يي نيدي نديد 
ع0 سس سوم بيج أ اج اج جام ونه بوم اجن وه با تام سج سم جاه 
انيدهي بيضسشوية ةك 2 بسيوس نوي نا حي ديشي ب نوس ييا نوس هن نوه نانيا ويد 
يدي ال تييييي بديتئ يي بي 2ج ني ندكئة ب ديد ديا يي وليدياية 
0م فو يوس ف ع لويد : د سيا ع مجح يط جوم م ماو 
- لام عم وؤرجه ع اس م عم جيم ع اعوج ا طم م مام ع ب وم وأ نه وو 
يي ييا بدح ان نويا العام م ع ايد يني بونتيييا فنية 
وم وم طلم أنه ماع لإ اج جام لأ ؤي - ع لج نز فز وه 
م ادج + لم اس 
اسم مس وام طنج سر هس وأته 
اسيم ل لوسراي سوم هر ماد 
جم عاج جم مه 
سس با يياييات دينيايانا يي يي ييا 2 سيد فا 
> وأا طم له لله مؤي جه ا لس جم عم م اج اط لام جم واد 
ع ملم جم صم وموم مع نو 
اع دونه وله 
الإطام وم جم جم جوم طاو 
ماعط عم عمجم لجووج ةج + 
يي حي اي بده ع ص فديدئة 
اع اس ا طم ب وم وأواج لإ اج له اوه عر جل وإم ؤم وأم جه جع لإل اج مإ بإ بإ مؤي د اذ 
م 0ع اسسس سج طم أسوم م بج وز ود ا ب م م جع لام علط لط اه رم وم ب 
يي يي ا ا يي ا يي ب لع نح الي ا ا ا يي يي يي نيد 
عطي بس الس يا سرام وأ ؤي ب صم لس لومم جوم اج لام عه إن بإ وإ م عرصم لإ و وام جم جر 
رس يان ريد يا 0 ولوس بتط يتنا د جم جم ١م‏ عوط ل جم وام م ء 
نيدح جح بم در يرد يي اي تيبي ا يي يي يد يج يئام ادح جح بيد يي في لني 
لى وى عياص يانم اس ننويايا طلم جك 0 امام جوج وأم للم للم وه هابر 
- ١ع‏ وام رجو ١‏ م م لم وام وقعج م م م اج اط عاد جم م ندم و 
يايد تيان يي اي يي ايح يي بي ص انيديا فد فطياية 
مجم مم طنج ونج هس وإنوام بطم اع اط اج وأ د وأنه جه د د زارب زنج د ب قر 
نوين له ياس بايا يا هيا 
اج وام طم عن وا 


مهاه أنه عه 


لمعا 
للمتنيئييئيضيا 


اام اد اداه ات 
لاحي اياي ديم ص يد 0 ا عم عر م ع سام ع م وم مر لإ وإ وإ اج إت مر وإم عر اه لإ عر وزراج لإ ب وأ هاج ل عر ع بج جر ب واد 
يد ديار غير يايد بايا يد ينانا اس الع ب بام اس اس وإ وزر أي زمر سي تيد يح نيدي اينيد يذ 
عيضت مه موه شوه تسم اس عا اسل سه لوجم مر مج وؤرج سر م وؤرط ب اوطنم ويم م ماه وم وبر 
د يتييي تئر يد عبناي ندم ننم ينيد د يايند بح فلتي فوفييتية وأ جسم ع ور وأ ب اي سه لع 
عم طم مره لسرم ير ب ايب يي يي اي يي فيييي قدي نا يي يي ا ا يي يتنا 
يوه ينس انا بدن ع نيدي بوئا بئان ينيديا يؤينيييازيييا عليه فو يدينه يندا دان 
له منا ياس باس يدانا سس ع لصم ووم ألم عأ وو مر وإ اج وإام لإناج وإاج نإ اللي يشي في قدي لدي لنياية 
د يدياي ب نويد يدييياان ايان يي يح ل ا اي تيبي ييا لي وها ل فدييي ص عس 0 

وم شجه عاعم م 0س جص وه أنه جه كك ور له جم ع وار ا عر ص إؤرم طم سام وي 
يدن يي يايد اي يي دح بت با يي فاليم ااي يا يي فيا اس سه وأرم ورم أنه مسوم اه 
نيص ديدد ني 3 ينا يم تيبي اي يي ا ا يي يي الي ميا د دي يايد 
لط سوم م مير ع جم طن تم وه 


ع يي يي تيتا 
لي يي بنننياته ونننا 
بي يي يدي لي ويويا يننا 
يشي بي 2 نوص فويدية 

ا وج وزام ولك وه 

بوبايان يويضيييالة 

ام ع وج مإ بإ ب به به 


4 
+2 + اه جج الاك كل 
نننده 5ه 


د 
اطمسم ممه م عفني سي بذي ين لوه نض نويايوية 

لالس سس عه اباي يي اي اندي ا ع لان ين ني يح ا يي ةيةه 

اس عط عاليسييي يدي فديدي دان نيدح لئاح يي ييا اي يي ليد دن فييك في يدانا 

نس سايدة طينيانا م لوطه نم روصم ممم اج مأ مإ مإ و ع لوم وألط ؤم سه وإنس د 

ع اند يده نمس ا ل وى فدولييي فيح يفويلا اا ب مإ لي مإ و وإ ب مإ بي ل عر لد بي مإ بإ وإ مإ بإ بإ بر اه 

لاالسس سس يد با بيت بي ييه وام وأم رم وأ محري طم سر 

ممت سمه ةوطم - ه وأ ا وؤم وألم اج جم وإ أ اج رؤب بأ بز 

ياي ينيدي اانديييتي ننسئية مدا اميد عي تيان ليا ا يي ل ا يي يي ييه بششيويننا 

سه ممم م ومومه- نح بديانننا اناك جح اياج ييا ا اي اي ل الي ب يي اد ا وي يدي 

مها يا عم اعمس سرس مس وتم سه اع مإ باه وإ سر اس بإ مإ واج ؤي بؤيم له اج عم جم وإن اج وإ وأ عأ عأ وزو أ عر وي لج 

يي اي بتي نس ريد ا م ع طم سوم جا م مسر اع سام ع نو اي سم عر اس عم مإ اي وإ لإ عر عر مإ عر وإ اج وإ جر وإ لإ مإ ب بإ بإ جم لإ وإ وله وام سر 

ا لي يديد بسك عيشيديننا تييييير سس حلية بداه يدي فنا المي ييه يويد دس ليد ا ل كيين يده نويد ب يبي يبي يي فشا لاننية 
ل ايليا سيان بونتي سانانا 0 وم م وطس ببس شا شاد 4م ل وا ا عر ام ع مإ مإ وإ وزر وإ مإ حر جد وإ عأ وأه اه 


8 لها - 
م - 
ليإ ]| 1 2 4 ج24 
ا م ويد د ووه 


لسيسيويانا لومش سين 
ل 


+ 
للكلنكيينا 2 


اع لس وإ جه ع مج وإ اج بأ مإ ا وز وز 
ديا يي ديدي ةك نايا لبس شت يي يي يي يي يدي ندا 0 امجيس ووم وج ا ب 
اع بطم مم سم موه طني ل ماع اج ب سا وال له ونج م وم وه طم اج عا مإ و ع مإ وإ وإ وإ عإد ب وإ أ كو اوم عم م لور 

حيدج لشي نايييدة بالئانا 2 0 ا سم جه لط ووم لس بو ب م وم م وم انيلا م م م 2 يي ب تي ينانا 
يد ييا دين حيتي دن بدح ب الي اح ا يي ا ب ا لي يي ليت اي يي لي ايم ا امي يي د جع اب يي ا يي يد بي اي ياي لافائة 
علوم وصميم طوت ماع أو -. ع جه ووم مالم و يس م بي وم صم صم ع نجه طإنويوم م م وم م ل وا يونا يفوي نيا ل ييا يوي 
م سم سام ورا موه يفييدية ين بتي يدي بتي جح ناس 0 اس عاج وز ولو أن واه وأ وار ع حوس مو ع ع عر عر ع عر ع عو مي م جو مو بد ور و مإ ب عو بو جر عو جر ع وز بإ ص كر ته كر م 

لي يي يي يد يا لنشيد دنا يي بي يي ياه 0 نسم سوس سم عي جر 


« كلم تقفدمت الحضارة وتنور 
الناس زاد عدد المسامين » فيسفر عن 
لين تعصّب الطّوائف » وانتشار المبدأ 
القائل باله واحد في ذلك القطر 
المملوء بالخرافات إغناء النفوس 
بالتدريج أمام جلال الله وعظمته 
حقَاًء إن فتح الإسلام للهند لما يتم , 
وهو سائر بطيئاً صامتاً على طريقه : 
فام يقف تقدمّه سلطان إنكلترة 
النصرانيّة » . 


[غوستاف لو بون: حضارات المدد] 


أكثر قصص التاريخ تلطخاً بالدّماء ٠‏ وإن حكاية الفتح لممًا يبعث 
اليأس في النفوس لأنّ مغزاها الواضح هو أن المدنيّة مضطربة 
الخطى » وأنّ مُرَكبها الرقيق الذي قوامه النظام والحرّيّة والثّقافة 
والسّلام قد يتحطّم في لحظة على أيدي جماعة من الهمج تأ من 
'الخارج غازية .. »!ا 

لم6 رية وء )) ٠.‏ 


١؟؟مر/#؟‎ + قصة الحضارة‎ )١( 


/اة - فتح الديبل (7) 


وسجل المترجمون لكتاب وَل ديورانت ت ( قصة الحضارة ) فى 
حاشية الصّفحة ١١5‏ , في الجزء الثالث : تحامل ظاهر على الفتح 
الإسلامي للهند . لكننا مضطرون إلى تركه كا هو ليتناوله 
المؤرّخون بالرّدٌ » وليقرأه القارئون قراءة التقد لاقراءة التَسِلم . 

وليس من المنتظر أن يكون هناك حرب بلا دماء » ولقد شهد 
التاريخ في أزمنة وأمكنة متعدّدة » حتّى في العصر الحديث » سفك 
دماء أكثرمما سُفك في الفتح الإسلامي للهند ء إن حقائق التَّارِيخِ 
تعرف أن المسامين حين فتحوا الهند لم يكونوا ( جماعة من الحمج ) , 
ولو كانوا كذلك لما تركوا آثارم الواضحة على حضارة الهند , نما 
أوضحه كبار مثقفي المنود من غير المسامين ٠‏ مشل الزعي نهرو في 
كتاباته التار : 03١‏ 


(0) أنظر ( ( محات من تاريخ العالم ) ) لجواهر لال هروء منشورات المكتتب التجاري 
للطباعة والتوزيع والنشر ٠‏ ط؟ء آب ( أغسطس ) ١551‏ : « والمدهش حقا 
أن يلاحظ هذا الشعب العربي الذي ظل منسيّاً أجيالاً عديدة بعيداً عما يجرى 
حوله » قد استيقظ فجأة » ووثب بنشاط فائق أدهش العالى» وقَلَبَه رأسأ على 
عقب » وإنّ قصّة اتتشار العرب في أسية وأودبة وإفريقية ؛ والحضارة الراقية , 
والمدنيّة الزاهرة التي قدّموها للعالم هي أعجوبة من أعجوبات التاريخ » , 
رص :5" ] ٠‏ وركز في[ ص : 3١‏ ] على تسامح المسامين وصفحهم . 


- 538 


ويمكن رد ماقاله ول ديورانت عبر قناتين اثنتين : 
القنأة الأولى : ماأورده ديورانت بفسة ف الجزء الثالث عر 
من كتابه 0 قصة الحضارة ) عن الإسلام ونسيه وحضارته ٠.‏ 


والقناة الثانية : استعراض نتائج الفتح الإسلامي للسّد 
والمهند . 


القناة الأولى : 

يقول ديورانت فى الجزء الثالث عشر من ( قصة الحضارة ) : 

, وإذا ماحكنا على العظمة با كان للعظم من أثر في الناس‎ ٠ 
. "''» .. قلنا إن عمداً كان من أعظم عظاء التاريخ‎ 

« ولم يكن الأعداء يخيّرون بين الإسلام والسّيف . بل كان 
الخيار بين الإسلام والجزية والسّيف .. حتى أصبحت الفتوح 
العربيّة ‏ الي كانت أسرع من الفتوح الرُومانيّة » وأبقى على الزُمان 
من الفتوح المغوليّة - أعظم الأعمال إثارة للدّهشة في التاريخ الحربي 

)( 5 

كله ( 8 


607/١١ : قصة الحضارة‎ )١( 


(9) قصة الحضارة : 7/١١‏ 


- 19 


وبعد إيراده صيغة الأذان قال : « ألا ماأقوى هذه الدّعوة , 
وما أشرفها من دعوة للقيام من الثوم قبل مطلع الشمس , 
وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهيرة » وما أعظه 
وأجل أن يتوجّه الإنسان بروحه إلى الله جل جلاله في سكون 
اليل ء وما أحلى وقع صوت المؤدْنين على الآذان » آذان المسامين 
وغير المسامين » وهم يدعون النفوس الحبيسة في الأجساء الأرضيّة من 
فوق آلاف المساجد أن تتوجّه إلى واهب الحياة والعقل » وتتصل به 
ذلك الاتصال الرُوحي اميل .. »7 . 


وأقرٌ بالتسامح الدّيني في سياسة المسامين في البلاد الي تحت , 
م قال : « بسبب هذه الخطّة اعتنق الدّينَ الجديد معظم السيحيّين 
وجميع الرْرادٌشتيّين والوثنيّين إلا عدا قليلاً جد منهم .. 2" . 

ويكاد المسامون يكونون ثم الّذين ابتدعوا الكهياء بوصفها 
عاما من العلوم لعن « وكان المسامون أوَّل من أنشاأً مخازن 
الأدوية والصّيدليات » وم الذين أنشأوا أَوٌل مدرسة 
للصّيدلة .. »''' » « وإِنّ إسبانية في عهد العرب وصلت إلى الدروة 


) قصة الحضارة : ١١١/١١‏ 
)| قصة الحضارة : ١١١/١١‏ 

(؟) قصة الحضارة : ١80/١١‏ 
( 


قصة الحضارة : ١859/١١‏ 


في تاريخ الحضارة 2" <٠‏ ول تنعم الأندلس طول تاريخها بحم 
ريحم » عادل » كا نعمت به في أيّام الفاتحين العرب » » الذين 
حرروا رقيق الآرض من عبودية الإقطاع”"" ط١‏ 

الإسلام هوالإسلام » وفتحه هو الفتتح الإنساني المتسامح هناك 
في الأندلس » وهنا في حوض السسّند » خصوصاً وأنّ الدّولة الفاتحة 
واحدة » ضمن فترة زمنيّة واحدة » ومنهج واحد » وعقيدة واحدة . 

ولعل سبب حك ديورانت الجائر أن مصادره الت اعتدها كانت 
معادية للعرب المسامين » أو أنه معجب بحضارات الهند القدهة 
بمافيها من خيال خصيب » وخرافات ممتعة ! وفي كلا الحالين 
لا يُعذر كاتب كبير مثله . 


القناة الثّانية ( نتائج الفتح الإسلامي لحوض السند ) : 
اجتذب الإسلامٌ لسماحته » ونظمه الاجتاعيّة الرّفيعة المبنية 
على المساواة التامة بين معتنقيها . والّى لاتعترف بنظام الطبقات 1 
اجتذب الألوف المؤلّفة من الحنود » فهم اليوم في شبه القارة الهنديّة 


يزيدون على 56١‏ مليون نسمة . 


(١1و؟)‏ قصة الحضارة : 551١/5‏ 


و« السامون بناة حضارة أينا حلُوا ونزلوا » وفي طبيعة 
الإسلام أنه يدفع دائًا بعجلة الحضارة إلى السّير من جديد في كل بلد 
يدخله »''' » لذلك لا نجد حتَّى عند أَشْدٌ الموؤرّخين المنادكة كراهية 
للحم الإسلامي إشارة واحدة إلى إحراق المسامين لكتب الهنود 
وأسفارهم أو إتلافها » بل ترجموا أقساماً من ( المهابهراتا ) سفر 
المنادكة المقدّس . 

ولئن هدم المسامون عدداً من المعابد المندوكيّة » وحظّموا ماها 
من أصناء ' قضاء على الشرك والوثنيّة - ولم يكن ذلك يحدث عادة 
إلا إبان الحروب وفي المدن الكبرى ليس غير فإِنّهِم م يرغوا أحداً 
من الهنود على اعتناق عقيدتهم » لقد مارس الهنود الذين بقوا على 
دينهم طقوسهم الدّينيّة في حرّيّة تامّة » وم يُمُنعوا حتى من إقامة 
معابد جديدة لم » إلا في أحوال نادرة » هذا .. 5 اضطلع عدد 
منهم بوظائف الدّولة » وتولوا إدارة شؤون البلاد عموماً إلا في 
العواصم والمدن الكبرى » وبلغ كثيرون من أساموا منهم مناصب 
القيادة والوزارة . 

لقد كان ليد مسلك ممد بن القاسم مع الأهلين في حسن 
معاملتهم وتأمينهم على أموالهم وأنفسهم » وإطلاق حرَّيّة العبادة 
)2 تاريخ المسامين في شبه القارة الهنديّة وحضارتم » أحمد عمود الّاداق . انظر 

المقدّمة وما بعدها . 


7٠١5 


هم , أبعد الأثر في نفوس الود , مما ساعد كثيراً على توطيد مركز 
المسامين هناك" . إن ماحُمل من جزية وخَرَاجٍ « لم يضار الأهلون 
في أموالهم » أو يفرض عليهم من الغرم ما لا يطيقونه »""' 

« ويمكن أن نحك على أن حالات التّحؤّل هذه'"' » كانت في 
جوهرها بمحض إرادة الّذين أساموا » من ذلك التسامح الدّيني الذي 
أظهره العرب لرعايام الوثنيّين بعد غزوتهم الأولى » التي امتازت 
بشيء من العنف » مثال ذلك أنه سمح لشعب برهمنا باذ وكانت 
مدينتهم قد فتحت عنوة - يإصلاح معبدهم الذى كآن مصدر عيش 
البراهمة » وما كان لأحد أن يخْرّم من إقامة شعائر دينه الخاصّة , 
وكان الفاتحون بوجه عام لا يترددون في تخصيص حي من أحياء 
المدينة لأصحاب الدّيانات الأخرى » حيث وجدوا منهم الخضوع 
والتسلي , كا كانوا يسمحون للشعب بإقامة عقائده وشرائعه 
الخاصّة 2 

, إن الهندي الذي نبذته طبقته بطريقة ما ؛ وطردته تبعا 
لذلك أسرته وجماعته الى اعتاد أن ينتقل بينها » كان طبيعيّاً أن 
)١(‏ المرجع السابق : اكت ء عن المؤرّخ : 89 .م هنلم] رتوطصبط 
() الكامل في التاريخ : ٠١5/6‏ 


(9) حالات تحول اهنود إلى الإسلام بعد الفتح . 
ل( الدعوة إلى الإسلام : السير توماس أرنولد ف حل ك/ىل.ثم؟ 


- ٠١5 


ينجذب نحو دين يقبل جميع الناس من غير تمييز» وأن يبوئه في 
امجقع منزلة تماثل في المستوى الاجتاعي , تلك المنزلة الَتى كان قد 
أقصي عنها 5 إن مشل هذا التحول كن يقترن في العادة بإيمان 
صادق بهذا الدين وعقائده("ا 

وال مور رخ أهندي المعاصر ( إشواري براساد 2:8580 ) » يقرّر 
صراحة بأنّ الحم الإسلامي في شبه القارّة المنديّة كان فيه الكثير من 
الخيرء ويرّدٌ مايسمو به الجتمع في هذه البلاد اليوم من الخصال 
اخميدة » وما يروج فيه من رسوم وعادات راقية » إلى تقاليد هؤلاء 
الفاتجين . - 

واللّغة الأورديّة » من أوسع لغات شبه القارّة الهندبّة اتتشاراً 
اليوم » مشتقة من لغة المسامين وتكتب بالحروف العربيّة . 


وأطلع المسامون العالم على الكثير من تراث الهند » فحفزوم إلى 
الاستزادة ودفعوهم إلى طلب الكثير » وإذا ذكرت الهند اليوم » يذكر 
أبو الرّيحان البيروني » العارف بلغات الهند » وفها تركه من كتب 
قيّمة عن هذه البلاد ثْبْتْ لذلك كله . 

لقد بدأ ألع أدوار تاريخ الهند بالفتوحات الإسلاميّة » خصوصاً 
يعد الفتتح الغزنوي ومن جاء بعده » حيث دُرسّت أحوال الهند » من 
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قبل العاماء والموَرّخين والحالة المسامين الّذين درسوا أحوال الهند , 
وكشفوا عما كان بها من حضارات ومدنيّات عريقة ؛ تقصّوا أسسها 
و يلاع|'"' ' 


ولقب السندىي نجده قي قواميس ترأجم الأعلام 6 مثل : 


سعد الدّين عبد الله السّندي , رحمة الله بن عبد الله بن إبرأهيم 
السّندي » الفقيه الحنفى » وأبو الحسن محمد بن عبد اهادي السّندي , 
الفقيه الحدث ؛ ويعرف بالسلندى الكبير ,2 وحمد حيأة بن إبرأهيم 
السّندي » الفقيه » وحمد عابد بن أحمد بن على عابد السّدي ء 
٠‏ الفقيه » وأبو الحسن بن محمد صادق السّندي الصّغير » المحدّث ,: 
أبو الطَيّب السّتدى » المحدّث » وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن 
السّدي » المؤرّخ ء والّي اشتغل بالفقه والحديث » غير أن شهرته 
انعقدت بؤْلّفه ( كتاب المغازي ) » وهو مصنف مفقود » سبق 
كتاب الواقدي المعروف بهذا الاسم » « أصله من السّند » كان ألكن 
يقلب الكاف قافاً » مات ببغداد » فصلى عليه هارون الرّشيد سنة 
١‏ ه - /لملا 1 1" ١‏ وأبو العطاء أفلح بن سيار الستدى 5 
الشاعر . 


(9) 2 تاريخ المسامين في شبه القارة الهنديّة وحضارتم » ( المقدّمة ) . 
0( الأعلاء ١/48:‏ 


ولقب هندي » أورد ( الأعلام : 55/8 ) أسماء خسة حملوا هذا 
للب » ويكفينا أن نذكر هنا العال الجليل : رحمة الله بن خليل 
التحمن اندي الكيرنوي . صاحب السّفر الرائع : ( إظهار 
الحق)' "الذي أزعج التبشير والاستععار البريطانفي في الهند , 
فاضطهد ‏ مع أسرته - ولوحق » وصودرت أملاكه . 


جلو جو جا 

نختتم في هذه الأسطر الفتح في جبهة الشّرق » الذي خطط له 
الحجّاج وألحّ عليه » واختار قادته » وبذل له جل وقته » لقد كان 
الفتح في ماوراء النهر والسّند هاجسه » وشغله الشاغل ؛ فتابعه 
بدقة » ووازن بين ثمالي الجبهة وجنوبيّها بمتابعة دائّة . 

ومع أنّ الهند ل تخضع للإسلام إلا أيّام الغزنويّين وسلاطين 
دلي المسامين » إلا أن نواة الفتح الدَائم الباق » كانت في صحيفة 
الحجّاج » الّذي يلاحظ تفهّمه للجبهة » واستيعابه لطبيعتها استيعاباً 
كاملا » فسلاح الفعَلّة ( المهمندسين ) » ومعدّات الحصارء والمجانيق 


6 طبع هذا الكتان الرائع عدّة طبعات حديثة » منها : مكتبة الثقافة الدينية 
( القأهرة ) 1581 مء والمكتبة العصريّة ( صيدا ) بلا تاريخ » وفي مدينة 
الرَ ياض 45 م ... 


خاصّة كانت لميدان ماوراء التهر ء أمّا لميدان السّند » فلعبت السّفن 
منذ الانطلاقة الأولى للفتح » وحتّى مقتل داهر ‏ دوراً رئيسياً ‏ 
بالإضافة إلى المجانيق » والسّبب اختلاف طبيعة التضاريس في 
المنطقتين » واشتراكهها بوجود المدن الحصّنة » فبقيت المجانيق سلاحأ 
فمالاً مشترك بينها » واستبدل ملاح البحارة الهرّة » وسفنهم الَذين 
أمروا بالاعتناء بها كأنها ملكهم الخاص » بسلاح الفْعَلَة 
( الهندسين ) 

ماوراء النّهر : تضاريس جبليّة وعرة شاهقة » يتجاوز 
ارتفاعها ٠٠٠١‏ م ؛ وفي بعض القمم أكثر من ٠٠٠١‏ م » مع عوائق 
مائيّة كثيرة »لما سلاح المهندسين لشقّ الطرق وتذليل وعورتها , 
ولبناء الجسور والمعابر المناسبة فوق روافد الأنجار وفروعها . 

والسنّند : طبيعة سهليّة حبّى كثمير » متوسط ارتفاعها ٠٠١‏ 
فقط . يجري فيها نهر تقع على ضفافه المدن ال هامة والكبيرة » ويمكن 
لفن الإبحار فيه دون كبير عناء » معاكسة اتجاه تدفق مياهه » الي 
تتهادى ببطء لتصب في بحر العرب بلطف 

هذا .. ويكفي مد بن القامم فخرا أن التاريخ سجّل له 

مع جسارته وشجاعته أنه كان يشكل محكة لرد المظالم بعد فتح 
0 مدينة 2 ونه تكرّر في سجل فتوحه إعطاوه الأمان للصّاع 


- ٠١8 


والزْرّاع والتجّار» قبل الفتح وبعده » مع تعويض مناسب 
لامتضرّرين من الحرب . 
ليث عوا عننا ا لاعة , 

ولقد حفظ التاريخ لابن القاسم موقفه النَبيل هذا » مع فتحه 
الخال وطن الت 

وععفط التسليان رين عبن التك إرضباءة. لأعوائة ء الى تبر سه 
بالانتقام من حيرة قادة الفتح الإسلامي : أبن القاسم 8 وقتيبة 0 
وموسى وطارق 


رحم الله ابن القاسم وأجزل له ثواب جهاده » وغفر لسلهان 


وسامحه على فعلته ! 
له اعم اجو 
لاه 
4 اح سر 
25 0 د م 


ا ١ت‏ 


الحتوى 


الموضوع 
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